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الكتة: ۷ شات اعھوربة -عادن۔ التاهو ت ۲۹۹٩۳۱‏ 
الاھارات؛ ئی ۔ درخ یب ۱۵۷10 ت 144۹1۸ اک1 16۷6۷ 


ا ب 
a‏ 
« ياهک الڪ لک نلوا ف يڪم ولا كوو 
کے اه إلا الح إنّما اسبح عیسی ابن مر 
أله وڪلمته, ألقنها إل عر وروح اموا بال 
ولا تقولا E‏ انتھوا حر کڪ إا أله لله 
a r‏ 4 م م ما ی السَمَوتِ 
رما ف لاض رگن َد وڪي کی کک 
بیع لن یکرت با 4 55 الیگ ون 


(۷٣ - ۹۷١ : سورة النساء‎ ( 


تفم الاب 


م عرفت المؤلف الدكتور حمد وصقى فى العمسينيات : مشتغلا بالفکر 
الإسلامى » عَيورًا على دينه » كلما هبت ريح عاصف عليه تستهدف النيل 
منه بإثارة الشبهات حوله » عرّفنى به صديق العمر الدكتور أحد الشرباصى › 
وكان مجمعنا أسبوعيًا اللقاء بالرابطة الإسلامية بباب اللوق » والتى أسسها 
الأستاد حمد شاهن حرة » وکان عضوًا عامل با لحرت السعدى ء وکانت 
الجمعية ملتقى العديد من العلماء والمفكرين . 

ونحن خلف الأسوار بمزرعة طرة ۱۹٦٥(‏ - ١۱۹۷م)‏ فوجئت 
بالد کتور محمد وصقی احد الدين اختار تم وزارة الداخلية لاالقاء عخحاضرات 
للتوعية »> ومنهم - كذلك - الدكتور عبدالعزيز كامل » والدكتور حمد 
سعاد جلال الأستاذ بكلية ٠‏ - جامعة الأزهر › وكان الدكتور وصفى 
خاضصر بأسلوت السهل الممتنع فى أدب کأستادذ حاور » مراعيًا أن التعلىمات 
التى صدرت تفرض عاينا - نحن الأسرى - أن نصغى لما يقوله المحاضر 
ولیس نا الى فی غحاورته » ومن هنا کان - رحه الله - حريصًا کل احرص 
عل أن لا جرح احاسیسنا آو يمس مشاعرنا . 

8 المسيح والتثلث . . موضصوع الدراسة الموضوعية الت حقلت 
اتات ... إنها قضية ليست ككل القضايا > حسم أمرها كتاب الله - عرز 
وجل - الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم 
حيد . . قضية خحسومة بالنسبة لنا نحن المسلمين » ولكنها غير خسومة 
بالنسبة لغير المسلمين » ومن هنا كان الحوار والحدال فيها مرا مقضيًا » وهذ 
مقتضی قوله تعالى فى سورة العنکبوت  :‏ لا يلو اَهَل اكب إلا بى هى 
1 ینف و اکا الل بح کات اله 

وكنا نود أن تتسع صدور أطراف القضية ويدركوا أن ا لخلاف فی الرآی 
لايفسد للود قضية » ولا سيما أن الإسلام حريص على أن يظل الود قائمَا 


بين المسلمين والمسيحيان ب ليا Lk‏ 9 جن 0 الاس 


اا نے ر ت تہیی اھیے ا نے 
سي فيي تي اس ا 


علا وة لذن ا اهود والیت أ ا E‏ م دة لذبن 
اذست فالا نّا مدر مر [ المائدة : ۸ ] . 


وقد ورد فى الصحيح أن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - قد 
وصّى أصحابه بأقباط مصر خيرًا عند فتح مصر : (... فإن لهم نسبا 
وصهرًا» - النسب لان هاجر أم إسماعيل اكلا مصرية » والمصاهرة زواجه 
صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية وهى مصرية أيضًا » وهذا ما م يعه 
النصارى بالأمس › ولا يعيه النصارى اليوم . 


لقد طعن aE CE Ea hE A ha‏ 
» بينما كتاب الله تعالى يقول : # ود قات لڪه يمرم إن اله 
ادك وطيرك واصطفلك عل سا N RT n‏ 


وبرغم ذلك نرى أن الغرب المسيحى احتضن بنى إسرائيل › وأقام لهم 
ون سق غل ارس مسب ٠‏ رورا ال اعدافت اول بور 
صهیونی عالمی بریادة تیودور هرتزل ف ( ۲۹ / ۸ / ۷م ) حیث اتخذ 
ب وار اتام دوت إمرایل ى فين + وق التاتى من رفير عم ١1١م‏ 
صدر وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا المسيحبة » فكان بمنزلة شهادة ميلاد 
مزورة لدويلة ولدت من سفاح › ونسى الشعب البريطانى أن ملكهم إدوارد 
الأول أصدر قرارًا فی ( ۳١‏ / ۸ / ١۱۲۹م‏ ) بطرد اليهود من المملكة بعد أن 
استشری فسادهم › وفی عام ۸٤۱۹م‏ اصدا بابا الفاتيكان نداء ناشد العام فيه 
أن ينقذ اليهود فى فلسطين من العرب الوحوش !! 

٠‏ هذه كلمات كان لابد منها » قبل أن نعرض لهذه الدراسة التى بين 
أيدينا » كما لابد أن نمهد لها بأن نقول : 

أولا : إن موضوع الدراسة » ليس بجديد » والمكتبة العربية حافلة 
بالعديد من المؤلفات التى آلفها السلف والخلف من العلماء والمفكرين › وهذا 
ما جعل مهمة المؤلف مضنية وشاقة للغاية › وبخاصة إذا حاشى التكرار › والتزم 
الموضوعية المتأنية فيما يقدم . 


انيا : فى مثل هذه المسألة الجدلية لا يصلح للكاتب أن يستدل بما يؤمن 
به هو فقط - بل يجب أن يعتبر المعول عليه » ما يعتقده خصمه » وهذا ما 
فعله المؤلفٌ - رحه الله - لقد اعتمد على ما فى الأناجيل الأربعة من تناقضات 
تكد استحالة آن تکون هی التی آنزلت عإن عيسى اسك › ولذا كانت 
السطور الأغيرة من المقدمة تقر ل a‏ 


تنریه الله تعانی - واجد الوجود - عن كل نقص › وإثبات حقيقة المسيح اك 
a a aS‏ 
مریم عليهما السلام فيها ١‏ . 


وقد ذكر المؤلفٌ - قبل ذلك - أن المسيحيين غالوا فى تقدير المسيح اكلا 
والغلو كثيرًا ما يدعو إلى الحيد عن الصواب . . جعلوه إلا » ولكى يعللوا ذلك 
جاءوا بالتثليث الذى GT ech‏ بن مریم 
فيها » وکان من جراء ذلك : أن نسبوا إلى المسيح | هي ما ليس فيه › وألحقوا 
بالله ما لا يليق به من الصفات . 


ه وهذه الدراسة تقع فى فى أكثر من مائتى صفحة من القطع الكبير › 
متضمنة مباحث خسة » عرض فى المبحث الأول للمسيح فى العهد الجديد : 
الإنحيل a e‏ العهد اليم > قدم له بإضافة ثقافية › 
معرفية بجهلها الكثيرون منًا > أشار إلى أن كتب العهد الحديد سبعة وعشرون 
سقرٌا » مقسمة إلى أجزاء ثلاثة : 

e‏ يطلق على كل منها لفظ ( إنحيل ) وهذه 
الأناجيل الأربعة هى آناجیل متى › مرقص › لوقا ›» يوحنا . 

( ب ) رسائل ie‏ عامة » تسمى الأولى منها : أعمال الرسل › 
والثانية رسالة بولس إلى أهل رومية » وبلغ عدد الرسائل ۲۲ رسالة »> وهذه 
الرسائل مقدسة عند الأرثوذكس والكاثوليك » ولكن البروٹستانت ينكرون 
بعضها » ولهم ى ذلك حجج وبراهين . 

( ج ) رؤيا منامية رآها يوحنا » وتسمُى فى العهد الحديد : ١‏ رؤيا يوحنا 
اللاهوتى » » وهذه الرؤيا ينكرها البروتستانت - كذلك - ما جعلهم أمام 
المؤمنين بها حرومين من دخول الجنة » خارجين عن المسيحية . 


ر 


وعرض المؤلف لإنجيل برنابا الذى ينكره البوليسيون - نسبة إلى بولس 
الرسول - بينما أثبته العلماء قبل الإسلام بنحو ثلثمائة عام » وقد قال العلامة 
( تولاند ) الإنحليزى عند قراءته : ١‏ إن عهد النصرانية قد انقضى ؛ لأن هذا 
الإنحيل قد كشف زيف غيره من الأناجيل ٠‏ . 

هذا وقد عرض الولف فى المباحث الأريعة الباقية : لدعوی ان 
ال » وللتثليث › ولعقيدتى الفداء والصلب › ثم للمسيح اكك نى القرآن 
الكريم » ولندع القارئ يستمتع بمحتويات هذه المباحث › وحسبنا أن يكون 
لا بعضن الوققاب السريعة » كى نلفت الأنظار إليها . 

أولاً : يشير المؤلفٌ إلى أن اسم ( إنجيل ) لا يصح مطاقًا أن يسمی به 

O 
القرآن الكريم - وإلاً فهل أنزل على كل من المبشرين إنجيل كذلك ؟!‎ 

E E AS ORL 
فی قوله : لوبعد ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرر بشارة ملكوت‎ ٥ 
الله ويقفول : فد کمل الزمان واقترب ملکوت الله 2 فتوبوا وامنوا‎ 
بالإنجيل » » ويتساءل المؤلفُ : فأين هذا الإنحيل المشار إليه ؟ فلئن قلنا‎ 
لمواعظ الأربع لتى ومرقص ولوقا ويوحنا تمثل كلها الإنجيل متماسكة غير‎ 
منفصلة » فما بال هذا التناقض الغريب فيما بينها ؟ فإن شخصًا واحدا‎ 
لایمکن أن یروی قولاً واحدا » أو يبان حالة واحدة > أو محكى قصة واحدة‎ 
بل إن الشخص الواحد لا يصح أن تختلف عنه الروايات‎ ٠ مثل ذلك التناقض‎ 
مھما تعددت حکایاتہا » واختلفت آسالیب بيانہا » ومن هنا حق لنا أن‎ > 
نقول هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق  أف يدر الان وو کان ِن عند عر‎ 
. ار ذو نيه نيا صَيا 4 [الساء : ۸۲ ] صدق الله العظيم‎ 

انيا : عرض المولفٌ لفرية ألوهية المسيح اكت » فأشار إلى أن الدلائل 
لعقلية والنقلية › تنطق بعدم إمكان الألوهية البشرية » وبالنسبة للدليل العقلى › 
فنحن إذا قرآنا الأناجيل ما وجدناه إلا بشرّا عاديًا يأكل ويشرب وينام ويستيقظ 
ويمشى فى الأسواق ٠‏ وإذا ادعى أحد أن ذلك من جهة ناسوته › قلنا له : إن 
الإحساسات المتباينة » والانفعالات النفسية المختلفة » لا يشعر ما الحسد المحرد 


1 


فالتا : عرض لوأف لعقيدة التثليث : الأب والابن والروح القدس › 
مؤكدًا أن هذه العقيدة تثبت منافاتا للعقل › وتظهر لاذا ر يذكر الأنبياء السابقون 
رالرسل الأولون عنها شيت » كما شار الولف | ا اه للج ن دلا 
على التثل ى » يستطيعون أن يظهروه مطلقا » فقد فرض عليهم بواسطة مجمع 

نيقية العام سنه ۳۲١‏ ميلادية » ومعنى هذا آن المسيحيين ليثوا 1 من ثلاثة 
EE‏ بهم کتاب یسرون عليه أو نظام دینی پتبعونه . 

رابعًا : عرض الولف لعقيدتى الفداء والصلب › وأشار إلى أن عقيد 
الفداء هى من وصح رجال الدين المسيحى » كتبهم تت أن الايناء لا 
يۇاخذون بجرائم O E‏ (حزقیال NT CT‏ 
ل ما من إنم الأب والأب لا حمل من انم الاين » بر البار عليه يكون › 
وشر الشرير عليه يکون ا وبالسنة عقدة »> فان ان ک 
بین روایات الأنا جيل الموجودة اليوم بين آیدیہم تد عضها وتا نی عليها . 


HF 


# نم مادا ؟ 

إن الأستاذ فكرى أباظة - رجه الله - كتب فى مجلة اى 
بعين عامًا » كتب يقول : إن بابا الفاتيكان » حع لفية 
ل کسه و دعصس علماء اللاهوت وطلب منم الاجتماع معا ف دراسهة 
متأنية للوصول إل . حشقهك حقيقة القرآن أهو من عند الله آم من وضع محمد ؟ : 
o‏ د کون إلا من عند الله . 

وآضاف الكاتب لقد علم هدا الحدث من مصدر موڻوق به أثناء وجو ده 
ى إيطاليا » ولو قدر له أن ينشر لكان خبر هذا العام . 

و کشت مقالا بمحلة ۶ الأزهر ٤‏ حول عا کته نکری أباظة » وقلت : 
نكرة التقارتب بين الإسلام والمسيحية لن تكون منتحة أبذا ما | مبحدث 


الاعت اف ب بين الطرفين » فالإسلام يعترف بالمسيحية ويرفع من شأن رسولها 
وأمه » u‏ المسيح الاعتراف بالسلام رسولا ورسالة معا . 
I O a‏ 
مجلة «المسرة» وفيها نقد صارخ لقالى بالأزهر . 

ومعذرة للقارئ » لقد ذكرت هذه القصة لأؤكد أن صدورنا لا تضيق بما 
بنشره كتاب مسيحيون من تطاولات على الإسلام › بينما نرى المسيحيين 
لايعترفون بأهمية الحوار الحر » ولا بأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية › 
ويؤسفنى أن البعض يضيق صدره بالنقد الموضوعى › ويعمد إلى أسلوب مثير 
للسخرية . 

وهذه قصة سمعتها بأذنى من العلامة الشيخ ( خمد أبو زهرة) منذ نصف 
قرن » عندما ظهر مؤلفه «الإسلام والنصرانية ١‏ والمطبوع فى دار الكتاب 
العربى لصاحبها الأستاذ حمد حلمى المنياوى » والحديث جرى بمكتبه ؛ 
طلبت مكتبة مسيحية بالفجالة شراء كمية كبيرة من الكتاب » وبعد يوم 
واحد أرسلواً إلى الكتة رسولا يطلب شراء نسخة من الکتاب فقيل له : 
IE EID CET‏ 

إن من يقرأ الكتاب فى تأن يدرك الجهد المضنى الذى بذله المؤلف » وحرص 
على أن تكون دراسته متأنية وموضوعية » مجردة من الهوى والإنشاء والانفعال › 
ویثبت آن مهنته کطبيب ل تحل دون أن يكون مفكرًا إسلاميًا خصب الفكر . 

ورحم الله العقاد الذى يقول : «العلم هو القراءة » وإن بعض الكتاب 
يتبون أكثر مما يقرآون» . 

ومن الوفاء لدار الفضيلة بالقاهرة أن نحييها لحسن اختيارها » وهذا 
راجح إلى ثقافة صاحبها » وحرصه على أن لا يقدم للقارئ إلا كل علم نافع . . 


جزاه الله خيرًا . . والحمد لله رب العالين . 
س س ا 
ررش سان 
القاهرة : ص . ب : ١١٣ا‏ 


لشو ن : 2£ 1A۳‏ 


٠٠١۵۹۱۸۰۸٦1 : اللحمول‎ 


ممم امول 


7 اتر‎ e 
رر ر سل‎ TT 
ام إل سيل رَبك باليكمة والموعظة اة‎ 


1 
س س لقي f‏ م ر سے ا 
الور افش حن eg r‏ 


e" 


نے ا سے ےھ (٦‏ 
عن سيل بالمهَدنَ 4 


ا س سر لر لسرن خير 
أن ا ٠‏ ا بادى أ إا وال 
ي ت 2 E‏ و ج ار ۲( 

إ لڪ وللهتا ولللهک وود حن لم مسلمونَ 4 

يختلف العام فى بيان حال المسيح اعلا » وتتفاوت اعتقاداتہم 
دید شخصيته » وتتاین اراڙؤهم فى إدراك ذاته » فالیهود هم 
أشد الناس مقتًا له » وأكثرهُم عداء لتعاليمه » وأسرعهم إلى 
تکذينه واتیامه » فقد آڼکروا رسالته »> وطعنوا ف نسبه › 
وحاریوه › وطلوا التمثيل به والانتقام منه 

والمسيحيون غالوا فى تقدير المسيح السڪل » والغلو كيرا ما 
يدعو إلى الحيد عن الصواب » وكذلك كان حالهم إزاء أبن مريم ٠‏ 
فقد عدوه إلها » ولكى يعللوا دلك جاءوا بالتثلیث الذى لا تقره 
EF o Og e U FN‏ 
a‏ ما ليس فيه › وألحقوا بالله 


٤١ : سورة العتكبوت > الاأية‎ )۲( O NENE 


وجاء القرآن الكريم فبراً ابن مریم من كل ذلك > ورد الح 
إلى نصابه » وأظهر حقيقة عيسى اك » وأثبت عصمته › وأبراً 
ساحته » وأخرجه خالصًا من الشوائب › برينًا من التهم والعيوب . 

وقد كان غرضنا من تأليف هذا الكتاب › تنزيه الله تعالى 
واجد الوجود من كل نقص وإثبات حقيقة المسيح الست التى آتى 
ها القرآن الكريم وذلك من عين كتبهم » ومن نفس شهادات 
الملسيح ابن مريم عليهما السلام فيها . 


القاهرة : شوال ١۳١٣١‏ هھ . 
اکر ر زی 


XK ok xX 


1 بے“ کول 


Ha‏ اتاب 


اہ 


تقسيم العهد الجديد إلى ثلائة أجزاء : 

و و ت ع و ا ای مک ف 
TT‏ بطبيعة الحال إلى كتب العهد الحديد يستطلع أصحاحاتبا 
ويستنبىء رسائلها » وكتب العهد الجديد سبعة وعشرون سفرا نستطیح 
تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء : 

الجزء الأول : والجزء الأول أربعة كتب أو مؤّلفات يطلق على كل منها 
لفط ( إنجيل ) ويضاف إلى هذا اللفظ اسم مَنْ يظن أنه كتبه رواية عن المسيح 
عليه السلام » وذلك ف التراجم العربية » فتسمى ( إنجيل متى ) ٠‏ ( إنجيل 
مرقص ) » ( جيل لوقا ) » ( إجيل يوحنا ) ويطلق عايما فى اللغة الإجليزية 
اسماء من تدلسب إليہم الموؤلفات مجردة عن لفظ ( إجيل ) فتسمى ر متى ) › 
( مرقص ) » ( لوقا ) » ر( يوحنا ) واما بالتركية فعنوان كتاب لوقا مثلا 
( إجيل .. لوقاتك تحريرى اوزره ) أى ( الإنجيل الشريف على ماكتبه لوقا ) » 
وهكذا .. ويلقب كل من المؤلفين الاربعة بعنوان ( مبشر ) وأما فى النسخ 
السريانية وهى الا كثر اعتبارا عند المسيحيين » فقد وضع اسم ( كاروزوتا ) 
اى ر موعظة ) مكان لفظ ( إنجيل ) » وتسمى هكذا ( موعظة متى ) » 
( موعظة مرقص ) .. إلح . وف هذه الكتب الاربعة ذكرت الاأحوال والاقوال 

الجزء الثاني : والحرء الثانفى عبارة عن رسائل ومكتوبات عامة تسمى 
الأول عنبا 7 اعمال الر سل والتائية رسالة لبولس إل اهل ( روهية ¢ ور سالتان 
له إلى آهل ( کورنٹیوم ى ) وخامسة إلى أهل ر غلاطية ) » وسادسة إلى أهل 


›» ) وسابعة إلى آهل ر فيلبى ) وثامنة إلى أهل ( كولومى‎ e 
۳ 


ورسالتان إلى أهل ر( تسالونيكى ) وأخريان إلى ( ثيموثاوس ) والثالثة عشر 
إلى ( تيطس ) » والرابعة عشرة إلى ( فيلمون ) » والخامسة عشرة رسالة إلى 
( العبرانيين ) غير معلوم كاتبها » وقد تنسب إلى ( بولس ) كذلك » والرسالة 
السادسة عشرة e‏ ورسالتان ( لبطرس ) » وثلاث رسائل 
( ليوحنا ) والثانية والعشرون ( ليهوذا ). 

الجزء الثالث”: وأما الحرء الثالث فعبارة عن رؤيا مَنَامية راها يوحنا 
e‏ فى العهد الحديد ١‏ رؤيا يوحنا اللاهولى ٣‏ 


القسم الأول من المبحث الأول 
المسيح فى الأناجيل الأربعة 


فى هذا القسم سنبين ما تقوله الأناجيل الأربعة عن نسب المسيح عليه 
PEE E EG PET‏ 
السلام وما تقوله عن تلاميذه ومعجزاته ورسالته » وعلاقتها بالناموس 
الإسرائيلى » وسنشرح ماروته من تعاليمه إلى أن طابته اليهود للتمثيل به 
وصلبه : 
FF‏ ب 
قلیلاا بجانب هذا الان اذاف الدهشة . من الاحتلاف ا بین مارواه 


TT‏ الرسائل مقدسة عن ( الأرثوذكس ) ور الكاثوليك ) وتقول كنائِسْهُمْ إنہا مُوحى 
ا ومتزلة من عند الله ولكن ( البروتستانت ) ينكرون منها رسالة ( يعقوب ) ورسالة 
( بطرس ) الثانية ورسالتى ر( يوحنا ) الفانية والثاللة ورسالة بوذا ) وهم ف ذلك حجج 
وبراهین . 

(۲) هذه الرؤيا ينكرها البروتستانت كذلك وإنكارهم هما ولغيرها يجعلهم أمام المؤمنين بها 
حرومين من دخول الحنة حارجين عن المسيحية ( رژیا ۲۲ : ۱۸ » ۱۹ ) وهو بعض ما دعا 
الكاثوليك إلى محاربتيم وتمزيقهم وإهراق دمائهم نما ذكرته كتب التارخ ولا يكاد يجهل أحد 
حادئة ر( بر على سنتهلير ) التى قعل فما الكاثوليك البروتستانت على غرة منهم ولم يكتفوا بسفك 
دماء الرجال بل لقد ذجرا النساء والاطفال جحجة خحروجهم عن دين حكومة روما وإنکارهم 
سملطة البابا . 
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هذا وبین ماسَرَدَه ( لوقا ) فی إنجیله ( لوقا ۳ ) واشد غرابة من ذلك نة 
المسيح فى الإنجيلين إلى ( يوسف ) النجار الذى يذكر مى أنه روج مرم 
البتول ( متی ۱ : ۱۹ » ۲٤١‏ ) وذلك مما يحتح به اليهود فى دعواهم بعدم 
حمل آم عیسی بغیر ذکر ‏ 

يذ کر متى أن يوسف النجار هو ابن"( يعقوب ) ويخالفه لوقا فى ذلك 
فیقول بل هو ابن ( هالی ) ثم یذکر الأول أن عیسی من ولد ( سلیمان ) 
ابن داود .. والثانى يقول : إنه من ولد ( ناثان ) ابن داود .. ویقول 
( البروتستانت ) بمناسبة ذلك : إن من أخرج سليمان من نسب المسيح فقد 
أحرج المسيح عن كونه مسيحاً ويذكر متى أن جميع آباء المسيح كانوا 
سلاطین مشهورين . ورل لوا دإ ن ين عم مشورر غر الان 
وداود » . ويقول الأول إن رَرْبّابل ولد ر أبيهود ) والثانى يقول : إنه ولد 
( ریسا ) والاثنان يخالفان التوراة فى ذلك حيث بينت أنه ليس ارزبابل من 
لأولاد من يسمى أبيهود أوريسا ( یام ۳ ) ثم يقول الأول إن بين المسيح 
ّ ثمانية وعشرين جيلا .. ويقول الثانى : إن بينهما واحدأ وأربعين 

بد ااقے ۲ کا اس باد ضنٌ التوراة التى يقدسها المسيحيون 
كذللك معارضة شديدة فى قولها إن الرب قال عن ألياقيم ملك يهوذا إِنه 
لایکون له جالس على کرسی داود وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد 
يلا وأعاقبه وَلَسْلَهُ وعبيدّه على إثمهم وأجِلِبُ عليهم وعلى سکان أورشليم 
وعلى رجال يهوذا كل الشر الذى كلمتهم عنه ولم يسمعوا» 
CET u)‏ 

ویقول متی إن ١‏ داود هو بن يَسی بن عوبيد بن بوعز بن سامون بن 
نحشون بن عَمُيناداب بن ارام بن حصرون بن فارص » ابن الزنا وفارص هذا 
الذى ذكر متى أنه جد للمسيح ابن زنا وذلك أنه جاء من طريق هتك أبيه 
( يهوذا ) عرض امرآة ابنه ( ثامار ) كما هو مفصل كل التفصيل فى سفر 
التکوین ( ۳۸ : ۳١ - ٦‏ ) مما يجعل فارص وذريته المبينة إنفا إلى داود 
عليه السلام خارجين عن جماعة الرب مطرودين من رحمته وذلك بحسب 


١ ت‎ 


ما جاء فى سفر التشية ( ۲۳ : ۲ ) ١لا‏ يدخحل ابن زنا فى جماعة الرب 
حتى الجيل العاشر لا يدحل منه أحد فى جماعة الرب ». 
حبانه الأولى 

يذكر متى أن اليسيح ولد فى( بيت لحم ) أيام حكم الملك 
( هيرودس ) وحين طلب الأخير ْلَه أحذ يوسف النجار امرأته مريم أم 
المسيح وابنها معها وهرب بهما إلى ( مصر ) ولبثوا هناك مدة حكم هيرودس 
حتی إذا ما مات 7 رجعوا إلى مدينة ( ناصرة ) ولكن اوقا یروی لنا 
ما يخالف ذلك كل المخالفة فيقول إن ابو المسيح ذهبا بعد ناس 
( مریم ) إلى ( آورشايم ) وبعد تقديم الذبيحة a hE‏ 
ذهبوا إلى ناصرة وأقاموا فيها و كانوا يذهبون منها لى ورشليم فى أيام العيد 
من كل سنة وأقام المسيح فى السنة الثانية عشرة ثلائة أيام ة فی آورشلیم بدون 
علم أبويه ولم يسافر أو يسافروا إلى مصر كما ذهب إلى ذلك متى 
لوقا ۲ ) . 

والأناجيل الثلاثة تذكر أن المسيح مارس النبوة سنة واحدة ذهب فى 
نهايتها إلى أورشليم بمناسبة عيد الفصح حيث انعر الیہود عليه ولکن يوحنا 
يذكر أن المسيح قضى ثلاثة أعياد فصح فى مدة بوبه . 


ئ- 43 سے ا ج 


دعرفه بیحیی 

وأما عن مقابلة المسيح ليوحنا المعمدان ( يحيى ) فقد جاء فى آخر 
الأصحاح الثالث من إنجیل متی آن « یسوع ج ن 1 الأردن ای 
يوحنا لیعتمد منه ولکن یوحنا منعه قائلا : أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت 
تاتی إلى فأجاب يسوع وقال له : اسمح الآن لاه هكذا يليق بنا أن نكمل 
کل بر » حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت TT‏ 
السموات قد انفتحت فرآی روح الله نازلا مثل حمامة واتيا إليه ٠‏ وتستطيع 
ان تفهم من ذلك أن يحيى عرف المسيح بمجرد مقابلته له وطلب التعمد 
منه لکنا نری يوحنا فى إنجيله يذكر أن يحيى لم يعرف المسيح إلا بعد 
نرول الروح ( يوحنا ١‏ ) ثم إننا إذا وصلنا إلى الأصحاح الحادى عشر من 
1٦‏ 


إنجيل متى عينه وجدنا يحبى لا يزال يجهل المسيح حتى بعد نزول الروح 
أذ أنه « اُرسل اثنین من تلاميذه وقال له نت هو الاتى أم ننتظر اخر .١‏ 

وإنجیل یوحنا یذکر لنا أن یحیی لم يعرف آنه هو ( | يليا ) المبشر به 
فی ا وراة ى أنه لم يكن يعرف نفسه وذلك أن كهنة أورشليم ا 
مستفسرين اهو إيليا فأ جابهم قائلا « لست أنا ٩‏ ( يوحنا ۲١ : ١‏ ) وإننا إذا 
اعتبرنا أن يحيى ليس هو إيليا بدليل اعترافه فكيف نقول فى قول المسيح 
إن یحیی ١‏ ہو ایلیا المزمع آن یاتی ١‏ (متی ١٠٤:١١‏ ) . 

وبمناسبة ذلك نذكر تناقضا غريبا فى شان يوحنا حيث يؤخذ من إنجيل 
مرقص ( ۱ : ٦‏ ) أنه کان « يأكل جرادا وعسلا برياً » ویؤخذ من متی 
1١ 7‏ : ۸ ) آنه کان ہلا اکل ولا یشرب ۲ . 

تلامیده 

وجدير بنا هنا قبل أن نبين ماجاء به المسيح أن نذكر تلاميذه الاثنى 
عشر الذين ساعدوه وكانوا مصاحبين له وهم بحسب رواية متى فى 
الأصحاح العاشر « بطرس › أندراوس أخوه › یعقوب بن زبدی » يوحنا 
أحوه » فیلبس » برٹولماوس » توما » متى العشار » يعقوب بن حلفى » لباوس 
الملقب تداوس » سمعان القانوى » يهوذا الإسخريوطى » وأما عن الحوارى 
العاشر فقد سماه بطرس ( تداوس) وأنکره لوقا وذکر بدلا منه آخر یسمی 
( يهوذا أخو يحقرب ] و لوقا 11 1+ ) . 

وما عن كيفية معرخه ومقاباحه للحواربين فلأضرب من ذلك مكلا : فقد 
جاء فی متی ( ١ ) ۲۳ - ۱۸ : ٤‏ وإذ کان يسوع ماشياً عند بحر الجليل 
آبمصر ویم سمعان الذی يقال له بطرس واندراوس آخاه ياقیان شبکة فى 
البحر فانھما کانا صیادین فقال لھما : هلم ورائی فاجعلکما صیادی الناس 
فللوقت ترا الشباك وتبعاه م اجتاز من هناك فرأى أخحوين اخرين يعقوب 
ابن زبدی ویوحنا أحاه فى السفينة مع زبدى NE ES‏ 
فدعاهما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه ٠‏ وأما إنجيل يوحنا 
٤١ - ٠١ : ١ (‏ ) فلم يذكر أمر الشبكة بل قال : إن إندراوس واخر تبعاه 
حسب إرشاد یحیی قرب عبر الاردن تم تبعه سمعان بارشاد إندراوس وفى 

۱۷ 


الد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيابًس فقال له : اتبعنی › ثم 
اا وجد نشنائيل فأرشده إلى المسيح ولم يأت يوحنا بشیء عن يعقو ب 
ألبتة . 


معجزاته 

إن أول المعجزات التی ذکرها متی ( ۸ : ۲ ) هى : شفاء المسيح 
ااا أذ ذلك كان بعد وَعَظ الجليل ولكن لوقا ( ه (CT:‏ 
فى إنجيله ذكر هذه الحادثة مبينا أنها كانت قبل وعظ الجليل مخالفاً فى 
ذلك رواية متى وقد ذكر هذا كذلك حادثة إبراء المسيح للمفلوج غلام 
صاحب المائة ( متى ۸ : ١‏ ) ثم إبرائه لحماة بطرس المصابة بالحمى 
( متی ۸ : ٠٤‏ ) ولکن لوقا ( ۷ : ۳۸ ) ذكر حادثة حماة بطرس قبل حادثة 
الأبرص قبل وعظ الجليل » ثم ذكر حادثة غلام صاحب المائة بعد هذا الوعظ 
لوقا ۷ : ۲). 

وذکر متی ( ۸ : ۲۳ ) بعد ذلك معجزة نجاة السفينة ولكن مرقص 
٠۷ : ٤‏ ) جعل هذه المعجزات بعد الوعظ الذى ذكره متى فى الأصحا- 
اثالث عشر . 

وبعد ذلك ذکر متی ( ۸ : ۲۸ ) أن المسيح أخرج شياطين كثيرة من 
مجنوئَيْنِ لياه لما جاء إلى الَبْرٍ إلى كورة الجرجسيين وذهب مرقص 
٠ (‏ ) » لوقا ( ۸ ) إلى كونهما مجنوناً واحداً أحرج المسيح منه شياطين 
ا ا 
بحيرة حيث غرق فمات احتتاقا . 

وذکر متی ( ٩‏ : ۲ ) حادثة شفاء المفلوج ولم يذكرها الأخرون ثم 
ذكر حادثة أخحرى وتتلخص فى کون رئيسا دعا المسيح لابنته قائلا له إن 
ابنتی ماتت ( متی ٩‏ : ۱۸ ) فذهب ولما راها قال لهم تَتَخُوا فإن الصبية 
لم تمت ولكنها نائمة : مما يشعر بعدم حدوث معجزة الأحياء هنا .. وذكر 
مرقص أن الرئيس قال له : إن ابتتى الصغيرة على أخحر نسمة ل( مرقص o‏ : 
۳ ) ولوقا يخالفهما فى الرواية فى أصحاحه الثامن . 


۸ 


ئم ذكر متى حادثة أعميين وإنسان أخحرس مجنون شفاهم المسيح ولم 
يشر الا خحرون إلى ذلك ولم يبيناه بل ذكر مرقص ( ١ : ٦‏ ) أن المسيح 
فى ذلك الوقت لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة . 

ٹم ذکر متی شفاءه لذى اليد اليابسة ثم شفاءه لجمو ع كثيرة ثم شفاءه 
لمجنون أعمى وأخحرس وكذلك بعض المرضى ولم يذكر كل ذلك 
الاحرون » وكذلك الحال بالنسبة إلى معجزة وضعه البر كة فى خحمسة اأرغفة 
aT‏ وة غل ا دحاال ل ا ار 2 

وفى الأصحاح الخامس عشر ذكر متى أن امرأة كنعانية طلبت منه أن 
یشفی لھا ابنها ولکن رقص إ۷ (T1:‏ ہین أن المرأة كانت اف و فی 
جنسها فينيقية سوريه ثم E‏ ۲ ) « فجاء إليه جموع كثيرة 
معھم م وعمی ورس وشل E‏ کثیرو a.‏ عند 

a 
إنه لم يكن‎ ١ ) ٤١ : ٠١ (٠: جالسان على الطريق فشفاهما » ويقول مرقص‎ 
وذکر متی‎ ٩ ) هناك غير اعمى واحد هو ( بارثیماوس بن تیماوس‎ 
معجزة لعیسى عليه الساام وهی دعاؤژه على شجرة تین فیبست‎ ) ۱۸ : ۲١ ( 
ی الال . ویین آن ذلك کان ق ٹا ہوم ار کوبه عل المحم والانان ولک‎ 
ذكر أن ذلك كان ف اليوم القالث ولناسبة ذكر الجحش‎ ) ١١ مرقص لإ‎ 
والأتان نذكر أن متى قال : إن المسيح بعث تلميذين من تلاميذه ليأتياه بجحش‎ 
» واتان. قال « انيا بالاتان والجحش ووضعا علیہما ثيابما فجلس علهما‎ 
وليس من المعقول بداهة ن يجلس المسيح عليهما جميعا‎ » ) ١ : ۲١ متی‎ ( 
ا لى يسوع‎ e E 
AE EO N ا‎ 
. جحشا فجلس عليه‎ 
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هذه هى المعجرات التى ذكرها متى › وإنك لترى كيف خختلف الانحرون 
ف رواية كل واحدة منبا » بل لقد روت الأناجيل الأحرى معجزات ل يذكرها 
متي مطلقا وذلك كإحياء المسيح ليت حمول على النحش عند مدينة ر ناين ) 
( لوقا ۷ ١١ ١‏ ) وكإحياء المسيح ( لألعازار ) ( يوحنا ١١‏ ) » بل لقد بالغ 
يو حنا فى ار [نجيله مبالغة خيالبة غرية ف معجرات لمسيح فقال ١‏ وأشياء 
e‏ او کا ا واحدة فلست اظ أن العام نفسه 
يسع الكتب المكتوبة » ( يوحنا e ۲١‏ 
هذه السات فى دة أسطر قليلة وما ون الجرات !| إذا بت ف کُب » 
فهذه الكت لا يسعها العام مر غاية فى الغرابة . ولو قال إن الكدب الى 
تحوى المعجزات لا يسعها القطر المصرى مثلا لكان الأمر أهون ف الغرابة وأقل 
اال . 

وبالرغم من ذكر هذه المعجزات فإن هنالك شواهد فى الإجيل تثبت 
عدم حصول أية معجزة للمسيح ومثل ذلك قول متى ( ٠١‏ : ۳۸ ) حكاية 
عن المسيح : ١‏ حينعذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يامعلم نريد 
ُن نرى منك اية فأجاب وقال هم جيل شرير وفاسق يطلب اية ولا تعطي 
ا ون ايى » وذكر كذلك قول السيح هم ١‏ جيل شریر فاسق 
اعمس آیة ولا تعطی له إلا آیة یونان النبی ثم ترکهم ومضی ۲ ( متی  ) ۱١‏ 
ما يدل على أن المسيح ل يُعْط آية للجيل الذى كان عائشأً موجودأ فيه 
وأما عن مسالة ية يو نان النبی فسنتکلم عنہا إن EET‏ 
الصلب لأنا لم تحص أيضاً . 


علاقته بالیهود 


إن لاناجيل الأريعة كلها تع ف اعد افا صرجا بكرن المسيح عليه 
السلام نشا يهوديا ونه لم يأت بتشريع جديد حاص به بل كان يدعو اليهود 
وأتباعه منهم أن يحرصوا على التوراة وأن يعملوا بحسب وب أن 
المسيحَ طول إقامته ومُدَّة دعوته كان آخذاً على عاتقه شرح الناموس 
الإسرائيلى وبيان روح التشريع الموسوى » وترينا كيف كان المسيح دائم 
لتوبيخ لرؤساء اليهود شاتماً إياهم لعدم عملهم بأصول التشريع ومخالفتهم 


۲. 


له . ولقد أظهرت لا هذه الكتب كذلاكف قصورَ دعوته على اليهود دون 
سواهم ۽ مره تلامیذه بعدم التفاتهم إلى ا el‏ وسنبين كل ذللك فيما 
يلى وسشبته الإثبات القاطع من كلام المسيح نفسنه وسنلخص ذلك فى خحمس 
نقاط : 

نشا ا 

E TEN EET NEE a 
زوج یمام أو فرخحی مام » ( لوقا ۲ : ۲۶ ) » وعند ما بلغ اشده کان حریصا‎ 
. على إقامة شعائر دینه ويقال أنه م جارس اة حتى بلغ الثلاثين اما‎ 


ثانيا - المسيح لم يات بتشريع جديد : 

E SS O BS GE E, 
يرس لينقضَ الناموس بل لقد جاء ليكمله".. وذلك قوله « لا تظنوا أ‎ 
e جت لانقض اناوس أو‎ 
وتراه بعد ذلك يعلن أن لیس له حق ف القصل ف‎ » ) ١۷ : ٠ تى‎ ( 
الدعاوى وليس له حق الحكم فيا » بل الحكم الوحيد هو التوراة ومثال ذلك‎ 
يا إنسان من أقامنى‎ «١ قوله لمن طلب منه أن يقسم الميراث بينه وبين أخيه‎ 
OO N E 
: الناس إلى احافظة على شريعة موس‎ ik 

ولقد أثبت المسيح ذلك بدعوته اليهود إلى الحافظة على شريعة موسى 
ا اتباعها .. ویبین ذلك مارواه متی ( ۲۳ : ۱ - ۳ ) » ف إنجيله 
حيث قال : ١‏ حينعذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على كرسى 
موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه 
ولكن حسب أعمالمم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون 4 . 


. سياتى بيان ذلك فى مبحث المسيح فى القران الكريم‎ )١( 


| 


۲ 


وترى يل ذلك قوله لابرص شفاه « انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب 
فس للكاهن وقد لقربان الذى ا به موسي شهادة م ١‏ ( متی 

٩ :‏ ) » والقربان الذی أمر به موسی مفصل کل التفصیل فی الأصحاح 
E ETTI e‏ 
قائلاً هذه تکون شریعة الأبرص يوم طهره ينی به إلى الكاهن ويخرج 
الكاهن إلى خارج المحلة فاذا رأى الكاهن وإذا ضربة البرص قد برئت من 
الأبرص يأمر الكاهن أن يوْخذ للمتطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أزز 
وقرمر وروفا ويو الكاهن ان بدبح العصفور الواحد ف إناء حزف على مام 
حى وأما العصفور الحى فيأخذه مع خحشب الأرزٍ والقرمز والزوفا ويغمرها 

مع العصفور الحى فى دم العصقور المدبوح على الماء الحجى وينضح على المتطهر 
من البرص سبع مرات فيطهره م يطلق العصفور الحى على وجه الصحراء . 
a‏ 


ا ا کک ااا ع اا ا وا اد ای ا 
والمسيحيين أن أثواب الصوف والكتان وال جلد وحيطان المنازل تصاب بالبرص ففى سفر اللاويين 
١ ۳‏ بعد ما ابتدأً من الأية ٤١‏ » يشرح أحكام ر( الثوب إذا كان فيه ضربة برص ثوب صوف 
أو ثوب كتان فى السدى أو فى اللحمة من الصوف أو الكتان أوفى جلد أو فى كل مصنوع 
من جلد وكانت الضربة ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة فى الوب أو فى الجلد فى السدى 
أو اللحمة أو فى متاع ما من جلد فإنما ضربة برص فتعرض على الكاهن ) إلى قوله فى آية 
۹ » ( هذه شريعة ضربة البرص فى الثوب الصوف أو الكتان فى السدى أو اللحمة أو فى 
كل متاع من جلد للحكم بطهارته أو نجاسته ) وذلك بعد أن بين ما يفعله الكاهن إزاء الملابس 
المريضة بالبرص » وأما حكم الحيطان إذا أصيبت هى الأخرى بالبرص فمفصل كذلك ف لاويين 
٠۳ - ۲۲ :‏ » ما أن أهل ازل إن اشتموا فى مرض منرم بالبرص يأتوا بالكاهن ر فإذا 
أى الضربة فى حيطان البيت نقر ضاربة إلى الخضرة أو إلى الحمرة ومنظرها أعمق من الحائط 
تخر ج الكاهن من البيت إلى باب البيت ويغلق البيت سبعة أيام فإذا رجع الكاهن ف اليوم السابعم 
وإذا الضربة قد امتدت فى حيطان البيت يامر الكاهن أن يقلعوا الحجارة التى فيبا الضربة 
ويطرحوها خارج المدينة فى مكان نجس ) إلى قوله ر فإإن رجعت الضربة وأفرحت ف البيت 
بعد قلع الحجارة وقشر البيت وتطييبه ) ( فيبدم البيت حجارته وأخشابه وكل تراب البيت 
وتخرجها إلى حارج المدينة إلى مكان نجس .. إلح إل ) فهل يمرض الجماد ؟ وهل مثل هذه 
الأحكام هى أحكام الله ؟ وهل يقول الله جل شأنه مثل هذا الكلام ؟ . 
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رابعاً - توبیخه للیېود لعدم عملهم بأصول الدين الإسرائيلى : 

وترى المسيح فى بعض الأحيان غاضبا لله لاعناً شاتما اپو د aE EI‏ 
بشريعة موسى » موا e‏ و ا الدين الإسرائيلى » متہكما 
لبهم اقسكهم بقشور ا دول بها ومثال ذلك قوله مم « الويل لكم 
أيها الكتبة والفريسيون المراعون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل » وقوله : « أيها 
الجهال والعميان أيهما أعظم » القربان آم المذبح الذى يقدس القربان » وقوله : 
يها القادة العميان الذين يُصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل » وقوله : « أي 
الفريسى الأعمى نق أولا داحل الكاأس » وقوله : « أيها الحيات أولاد الأفاعى 
كيف تہربوت من دینونة جهنم ۱ ( متی ۲۳ ) .... إل . 
خامسا - شر حه لقواعد الناموس : 

وترى المسيح إبان دعوته"“ شارحاً لقواعد الناموس مبيناً قواعده 
ولأضرب لك أمثلة من ذلك قوله لناموسى سأله قائلاً « يا معلم أية وصية 
هى العظمى فى الناموس » فقال له يسو ع حب الرب إلمحك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك هذه هى الوصية الأولى والعظمى والثانية مثلها 
تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يعلق الناموس كله والانبياء ؛ 
( متی ۲۲ : ۳١‏ ) ومثله قوله للفريسيين الذين لاموه على تجالسته للخطاة 
١‏ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى فاذهبوا وتعلموا ماهو إنى أريد رحمة 
لا ذبيحة لأ ۾ ات لأدعر آبر ارا بل خطاة إلى التوبة ٩‏ (رمتى :۹٩۹‏ 
١۳-٠١‏ ) وكذلك قوله هم حين انتقدوا أكل تلاميذه السنابل فى يوم 
ا الحرم فيه العمل عند اليهود" د أما قرام ما فعله داود حين جاع هو 


)١(‏ يتفق متى ومرقص ولوقا فى کون دعوة المسيح كانت عاما واحناً, 

(۲) كانت الود لا تعاشر السامريين وجتقرونيم ولا يعاملونيم )ا هو الحال ف احتقار المنادكة 
البوذيين لطائفة المنبوذين اليوم لإ يوحنا £ : ۹). 

١ )۳(‏ وآما اليوم السابع فسبت للرب إلمك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابناك وابنتك وعبدك 
وأمتك وثورك ومارك وكل بهائمك ونزيلك الذى ف أبوابك لكى يسترج عبدك وأمتا مثلاك ١‏ 
( تثنية ت :2 غا )ء 


۳ 


والذين مه . کیف دحل بیت الله وکل خبز التشكمة الذی لا محل أکله 
له ولا للذين معه“ بل للكهنة فقط أو ما قرأتم فى التوراة أن الكهنة ف 
Tc O E BEE PE‏ 

جاء للمسيح كتبة وفریسیون من أُورشل وقالوا له « لماذا يتعدى 
ا تقليد الشيوخ فإ ہے لا خسلوت آیتیہم عیٹا یا کلوت حبرا فاجاب 
e E a OT‏ 
قائلا : أكرم أباك وأمك ومن يشة أباً أو أماًافليمت موتا » وأما نع فتقولون : 
من قال لأبیه أو امه » قربان هو الذی ينتفع به منی › فلا یکرم أباه أو امه 
فقد أبطلعم وصية الله بسبب تقليد ٤‏ يا مراؤون حسنا تنبا عنكم أشعياء قائلا : 
١‏ يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمنى بشفتيه » وأما قلبه فمبتعد عنى 
E‏ وباطلا یعبدوننی وهھہ يعلمون تعالم هى وصایا الناس » 
( متی ٩ = ۱ : ۱١‏ ) ومثله قوله ليود يوم العيد وهو فى اليكل ١‏ عملا 
واحداً عملت فعجبون جیعاً هذا أعطا موسی اتان لیس آنه من موسی 
ل شن الا ف ال تختنون الإنسان » فإن كان الإنسان يقبل الختان 
فی السیت لا ینقض ناموس موسی افقسخطون عل لای شفبت إنساتا کله 
لت ۷ کا جب افش ا اک یا ا 
( پوحنا ۷ : ۷٤ = 1٩۹‏ ). 


سادسا - قصرر دعوته على الود دون سواهم : 

و أما قصور دعوته عل الود دون سواهم فیبینه قوله ١‏ ج آرسل 
إلا راف بيت إسرائيل الضالة » ( متى ١ : ٠١‏ ) ویشرح هذا قوله لأتباعه 
وأمره لتلاميذه ألا يذهبوا إلى غير الود » فقد جاء فى مى ٠١‏ : ه) 
١‏ هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع قائلا إلى طريق أم لا تمضوا إلى مدينة 


)١(‏ و(۲) قوله ( الذين معه ) » ( للذين معه ) خطأً أو زيادة من الكاتب لأن داود كان وحده 
( ملوك آول ) . 

(۳) ای ان الختان لیس من وضع موسی بل إن الله هو الذى أمره به ا أمر الرسل والأنبياء 
من قبله وقد علمت من قبل أن المسيح حن كذلك ولليوم جتفل المسيحيون باليوم الذى ختن 
فيه . 
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للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة ب. 


تعاليمه 
وبالرغم من الأدلة الناطقة التى بينّاها وشرحناها وأثبتنا فيها محافظة 
المسيح على إقامة شعائر الدين الإسرائيلى » وعمله على جفظ قواعده وتدعيم 
بنائه و نشر تعاليمه .. نرى الاناجيل الاربعة تنسب إلى المسيح اقو الا يخالف 
بها أقوالاً أحرى قالها بنفسه فى هذه الكتب عينها .. مما يحير العقل ويجعانا 
نشاك فى الروايات ونوقن بالتحريف » وبحسب رأينا نستطيع أن نرجح الكفة 
التى تقارب التوراة » وذلك استادا على ما يتاه في الشعبة السادسة + وحاك 


أولا - الأمر بالحبة والتساع يناقض الأمر بالبغض والانتقام : 

لا تكاد ترى ف الإنجيل روح الاستسلام للعدو المعتدى والتذلل للمسىء 
التعنت والعفو عن الظا لم العاتى » حتى تراه وقد استل سيف البطش وشَهَرَ 
حربً البعْض ودعا إلى التنكيل والانتقام . 

يفسر الروح الأول قول المسيح : ١‏ سمعم أنه قيل عين بعين وسن بسن » 
وأما أنا فاقول لکم لا تقاومو الشر بل من لطمك على خدك الاين فحول 

له الآ خر أيضاً ومن آراد أن خخاصمكت اذ توبك فاترك له الرداء أيضا وس 

E O GT LE E EE 
وأما نا فأقول لكنم أحبوا أعداء کم بار كوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصَلو‎ 
. ) ٤٤ - ۳۸ : ٥ (متی‎ ١ لجل الذین یسیعون إلیکم ویطردونکم‎ 

ويفسر الروح الثانى قوله : ١‏ لا ثظنوا آنى جعت لاألقى سلاما عل الارض 
ما جعت لألقی سلاما"“ بل سیفا ٩‏ ( متی : ۳٤ : ١‏ ) + قوله ۾ اتظنون أف 
جعت لالقی سلاما غل الأارض کلا اقول لگم ۲ بل انقساماً ؛ 


: ۷ یراجع کذلك متی‎ )١( 
السلام لا نهم أبناء الله يدعون 2 : ۹وا انه‎ Pe يقول‎ )۲( 
E E E CRA EAN 

E 


( لوقا ۱۲ : ٠۵‏ ) ومثله قوله ‏ جعت لالقى نارا عل الأرض فماذا أربد لو 
اضطرمت ١‏ إلوقا ١١‏ : 4۹ ). 
ثانيا - إكرام الوالدين وحمما يناقض إهانتهما وبغضهما : 

و قد جاء فى الامجيل قول المسيح ١‏ إن لله أوصی قاتا“ کرم أباك وأماك 
ومن يشت أب أو أما فليمت موتا » ( متى ٠١‏ : 4 ) وقوله : ١‏ أكرم أباك 

Es متی‎ ( ١ واماك‎ 

E PENTOSE 
أمالت وإلحوتلك ۾ اقفو خار جا طالبين ن يکلمږ ك ا ۾ قال‎ ٠ خر د قاثلا‎ 
للقائل : من هی می ومن هم إخوت » ثم مد يده نحو تلامیذه وقال : شا‎ 
NT وسل فلل مله أحد آتباعه أن‎ (EY 2 17 لإ مت‎ 4٩ امي وإخوتی‎ 
.) ا‎ : ٩ ليدفن أباه ( لوقا‎ 
: ثالثا - تحريم القتل يناقض الأمر به‎ 

یا تری المسیح حرم القتل ( متی ۱۹ : ۱۸ ) تجده يحض على الفثيل 
بالابرياء .. وينادى بذبح الامنين ويدعو إلى تمزيقهم شر ممزق وإنك لتجد 
ذلك ممثلا فى قوله : « أما أعدانى أولعك الذين لم يريدوا أن أملك عليمم فأتوا 
ہم إلى هنا واذحوهم قدامی ۲ ( لوقا ۱۹ : ۲۷ ) . 


. لا يستطيع المرء أن يحب وييغض بحسب إرادته ولو استطاع فكيف يبغض نفسه‎ )١( 
الكئيسة تستعمل هذا امبداً عند الحاجة ومشل ذلك هو التعدى الشائن الذى قامت به أوروبا‎ )۲( 
كلها فى الحرب الصليبية ضد المسلمين بايعاز من البابا ر( اريان الثانی ) الذى وضع نواتبا إذ جمع‎ 
أسقفاً وأمرهم‎ ٠۲١ فى كليرمنت معا يشل کل طرائف غرب أوروبا مور‎ ٠١۹۵ سنة‎ 
بإفناء المسلمين على بكرة أبيم . و كسب التارخ تروی الفظائع التی ارتکبہا الصلیبیون فى حروبہم‎ 
م وكانوا أناءها ججهزون على الجرحى‎ ٠۲۹۱ التى استمرت من ذاك التارخ حتى انتہت سنة‎ 
ويفتكون بالنساء والأطفال ومن ذلك قتلهم أهل ( بلبيس ) جيعاً عند دحوم مصر سنة‎ 
1۸م‎ 

وتروى كتب التاريغ كذلك ما فعله المسيحيون ف الأندلس من الوحشية والظلم مما يطول 
نا شرحه من تقتيل المسلميڻ وتذبيحهم وتمزيقهم كل مُمّزق بل لا ججهل أحد سلطة محكمة = 

٦ 


يذه الناسبة أذكر حكاية غريبة وقعت مع بطرس الذى كان متبعا هذا 
امبدأ فقد قتل بطريق المعجزة رجلا اسمه ( حنانيا ) لأنه باع حقله وسلم نه 
له بعد أن أبقى لنفسه جزءا يسيرأ منه ثم قل بعده بثلاث ساعات امرأة الرجل 
CE O E E‏ 0 
3 تشريع يجعل مشل هذا الإنكار له القتل جراء » آو هل ججازی بالقتل امرؤ 


SS 


رابعا - تحريم الخمر والربا وخحليلهما : 

الدين الإسرائيى يحرم TT‏ بعض المواضء ولقد جاء 
كذلك فى الأناجيل ما يشير إلى تحريها ( لوقا ٠١ : ١‏ ) ومن الغريب أن 
هذه الكتب عينها تنادى بتحليلها »> فمن ذلك قول المسيح عن نفسه « جاء 
او اساك ال ورب يروه جرة فة أكرل ودرب جر 
(متی ۱١‏ : ۱۹ ) وكذلك قول (متی ۲٢‏ : ۲۷ ) «عن المسيح أنه أحذ 
الکاُس وشکر وأعطاهم - أى التلامیذ - قائلا : اشربوا » ولقد ذكر يوحنا 
أن أول معجزة كانت للمسيح هى تحويله الماء خمرأ فى عرس قانا ال جليل حتى 
شرب ججميع الحاضرين وذلك حيغا نفدت منم الخمر » ولقد عقب على ذلك 
يوحنا بقوله : و هذه بداية الأيات فعلها و فی قانا الحلیل وأظهر ده 
فامن به تلامیذه » بعد أن سکرو 2 وتراجع هذه الحكاية ف 
( وجنا ۲ : 1 = ١١‏ ) وتراه ف الأصحاح الرابح ا المسيح أعاد 
الكرة انیا » قال : « فجاء يسوع أيضاً إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمراً » 
ر يوحنا 1٤ : ٤‏ ) » ويؤخذ من الأناجيل أن المسيح كان يشرب الخمر طول 


= التفتيش الكائوليكية ووحشيتها التى أضرب لك منها مثلاً ما فعلته من سنة ٠٤۸١‏ م إلى سنة 
۹ م إذ حکمت عل ٠‏ الاف ومائتين وعشرين شخصا بأن جحرقوا وهم أحياء فأخرقوا » 
وعلى ٠‏ الاف وفامائة وستين بالشنق بعد التشهير فشهروا وشنقوا » وعلى سبعة وتسعين ألفاً 
وثلالة وعشرين شخصاً بعقوبات تلفة فنفذت حتى إذا ما جايت سنة ۸. ۰ م بلغ من 
حو کموا ٠١‏ ألف نسمة منم نحو ١‏ الف أحرقوا بالنار أحياء , 
(۱) وف مواضع آحری لله ( تثنیه ۲١ : ۱٤‏ ) . 

¥ 


وما ع ليله الر با و دعو ته ااه .. فيؤخذ من الحاية المنسوبة إلى المسيحج 

عن الرجل الذى E‏ عبیاده امي اله ورواها متی ف الأصحاح الخامسس 
والعشرين » والغريب أن اليمود يزعمون أن التوراة تقول : « للاأجنبى تقرض 
بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا ٠‏ ( تثنية ۲۳ : ٠١‏ ) » واعتقادى أن الخمر 
والربا محرمان تحريما مطلقاً عند كل من موسى وعيسى علهما السلام 


خامسا - عدم عقاب الزانى يخالف الأمر بتخليص العام من شروره : 

ذكر يوحنا أن الكتبة والفريشيين جاعءوا إلى المسيح عليه السلام وكان 
يعلّم الشعب فى الميكل ومعهم امرأة متلبسة بجريمة الزنا ليروا رأيه فيما .. ولكنه 
م یعاقبہا بل تر کھا وشانہا مع تصدیقه بزرناها ( یوحنا ۸ : ۲ - ۱۱ ) الفا 
الناموس ضاربا بالتشريع الاسرائيى عرض الحائط ر تشية ۲١۲‏ ) . 

ولكناك تراه فى ناحية أحرى مطيعا لشريعة موسى .. بل تجده اأ 
تشدداً فى إقامة الحدود .. وإن ذلك ليتمثل فى قوله : « قد معت أنه قيل 
للقدماء » لا ترن وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيما فقد 
زنی ہا فى قلبه فإإن كانت عينك العنى تعار ارك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير 
لك أن بلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك کله فى جهنم وإن كانت يدك 
المنى تعارك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى 
جسدك کله ف جهنم | (متی ٩‏ : ۹۷ -= ۳۰ ). 

والذى يرى قلع عين من ينظر إلى امرأة نظرة شهوة يرى أن رجم الزافى 
as a O a‏ 
الفسق والفساد ويفتك به الزنا والفجور . | 
سادسا ‏ الرهبنة وبقاء العام : 

بل کر می ف اغیله ا المسيح كان يدعو الناس إلى ترك الدنيا وعدم 
لعمل ها بل يذكر أن السيح غالى فى ذلك فدعا إلى الرهبنة وَرَعّب فى عدم 
الزواج فقال : « يوجد خحصيان ولوا هكذا من بطون أمهاتہم ويوجد خصيان 
خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من 
استطاع أن يقبل فلیقبل » ( متی ۱۹ : ٠۲‏ ) ومعنى ذلك أنه يامر أتباعه 

۲۸ 


أن خخصوا اافبیے سي جراسا أو على الأقل يأمرهم ألا يترو جوا ویلزمهم 
محاربة سنن الكون والخليقة ؛ ولو فرضنا أن الناس CNL‏ 
لصب العام فى حو قرن قفرا من الناس لا من البشر . 

ولکون هذا الأمر تستحيل إجابته ویندر من يستطيع تنفیذه کا يجب » 
اعترف متى بذلك . ولکنه ذکر أن من تزوج ثم فارقته امرآته بالموت مثلا 
فلا يصح أن یتزوج أو يعد زانیا ( متی ۱۹ : ٩‏ ) وذكره أن الطلاق لا يكون 
إلا بالزنا .. فهذا أمر شاق كذلك بل تكليف با هو فوق الطاقة البشرية وإنك 
کرا ما جد القرینین فآ الحاجة إلى الطلاق بل إن المصلحة الاجتاعية 
قد تقتضى فراق انين لا تتفق روحهما بل هنالك من الأمراض الفتاكة المميثة 
والعلل العصبية المستعصية والحالات النفسية الشاذة مايدعو إلى الطلاق السريع 
ويلزمه » وإننا نعلم جميعا أن العائلة ماه إلا اسا اجتمع ونواة ۾ جوده فاذا 
TH‏ عر اها ۾ تعللت اجزاؤ ها تداعی نيان امحتمع الانسانی تقو ضت 
دعائمه وانپار بنیانه و حیشل تکون الطامة الکری على البشرية والاجتاع ٰ 
ولأضرب لك مثلاً من بعض الحالات التى يتح فيما الفراق ويازم معها الطلاق 
وذلك كاصابة اا القر ينين بالبله أ9 العثه , انون ۴ بالام اض التناسلية 
المعصبية كمرض سادى وسوشر ماسوك والفيتشزم والنقور اجنسى ومرض 
تحعقير المرأة والاسترجال والتانث إلى غير ذلك مما تجده محصورا ف كتب 
التناسلبات , 

ومعظم كنائس اليوم ماعدا البعض من الكاثوليكية منها إذ وجدت ميزة 
الطلاق خالفت قول المسيح وحللت الطلاق بل وأحلت زواج المطلق والمطلقة 
بغر قید او شرط . 
اش - الاستغناء عن الضروريات : 

تروى الأناجيل أن المسيح قال : « إن أردت أن تكون كاملا فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز فى السماء وتعال اتبعنى » 
( مت ۳١ : ١۹‏ ای شیرد حن مخلکاتك لک تکون مسیحیا وقوه : ١‏ إن 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت الله 
( متی ۱۹ : ۲١‏ ) أى أن الغنى مطلقاً لاسبيل له إلى دحول الجنة ولو م¿ 

۲۹ 


يرتكب إنما ولم يأت معصية وأشد منه قوله : « لا تقتنوا ذهباً ولا فضة 
ولا نحاساً ف مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا ۾“ 
( متی ۱۰ : ٩‏ ) وأکثر من ذلك قوله : « لا تہتموا لحیاتکم ما تأکلون وبا 
تشربون ولا لأجساد ٤‏ با تابون اليس الياة أفضل من الطعام واللحسد أفضل 
من الاس )و دد جرا فاتیں مادا نا او مادا شرب آ با تل ` 
١‏ فلا تهتموا للغد لأن الغد يهم با لنفسه يكفى اليوم شره » (متى ٦‏ ) 
وكذلك قول ( لوقا ۱۲ : ۲٤‏ ) « تأملوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد 
ولیس ما خدع ولا مخزن والله يقیتہا . > ک أنتع بالحرى أفضل من الطيور » فهل 
یکن لاإنسان أن يأ كل ويشرب أو يعيش بغير سعى والسماء کا تعلم لا تمطر 
ذها ولا فضة ؟! . 

والظاهر أن كاتبى الأناجيل وضعوا أحاديث الرهبنة وعدم السعى لطلب 
الرزق ونسبوها للمسيح لأنهم كانوا يعتقدون أن القيامة قائمة فى جيلهہ 
ويخالون أن زمنهم هو اخر الزمان وف أيامهم سوف يفنى العال 
( متی ۳٤“ ۲۹ : ۲2)۲۸ : ۱١‏ ) +( لوقا ۲١‏ ) )ل( يونا ا : ا٢د‏ ) 
ام 

طلب اليهود له لصلبه 
وسنذكر هذا الموضوع عند الكلام عن روايتى الفداء والصلب . 
القسم الثانى من المبحث الأول 
الأناجيل الأربعة وإنجيل المسيح 

ون ھر لا جیا ان یل کل س الب ارت اسم رانا عا 
وبعذ عن الحقيقة والإنصاف وذلك هو ما دعا إلى وضع اسم ( موعظة ) 
مكان لفظ ( إنجيل ) فى النسخ المكتوبة باللغة السريانية اليوم وهى لغة 
المسيح التى كان يتكلم بها . 


(۱) بروی مرقص ٩‏ : ۸ هذا الحديث نفسه مع جواز حمل العصا. 
(۲) هل تظل اغياة بغر طعام و يستعنی الحسد عن اللباس والغطاء ؟! . 
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e a‏ غير إنجيل المسيح 
نفسه » ی الإنجيل الذى أنزل إليه من ربه واد شير إليه فى القران الكريم 
ولا فهل رل على كل من المبشرين إنجيل كدلك ؟! , 

إن إنجيل المسيح E E TR TOE‏ 
( مرقص ۱ : ٠١ » ٠١‏ ) فى قوله : ١‏ وبعدما أسلم يونا جاء يسوع إلى 
الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
اله فو بوا وامنوا بالانجیل 

فين هذا الإنجيل المشار إليه ؟ فلعن قلنا إن الأربع مواعظ ( متى » 
مرقص » لوقا » يوحنا ) تمثل كلها الإنجيل متماسكة غير منفصلة » فما بال 
هذا التناقض الغريب فيما بينها ! فن شخصا واحدا - بله الله تعالل i‏ 
أن يرو قولا واحدا أو يبي حالة واحدة أو يحكى قصة واحدة بمخل ذلك 
التناقض الذى بيتا أمثلة منه فيما سبق .. بل إن الشخص الواحد لا يصح 
أن تختلف عله الروايات مهما تعددت حكاياتها واختلفت أساليب بيانها . 
ولقد قال تعالى عن القران الكريم : 


ایی ی ےر ل ا نے ےم ا سر 0 


آفلا یدرون افر باورا من عند عډرالله لوجدو 


"سے 


ان کے سے کے 


فيد اخناڪرا ٠4‏ 


ی لوجدوا فيه اختلافات ومتناقضات أغلاطاً کتلك التی فی کبھہ 
المقدسة ١ ) ١ ١ ET‏ إن كتبت واحدة واحدة 
فلست اظن أن العالم تفسه يسع ١‏ : لكتب المكتوبة . 
وإذا زعم امرؤ أن واحدا من لأناجيل الأربعة هو إنجيل المسيح فأى هذه 
الكتب يصح ان ةبلك ا 
وقبل الإجابة على مثل هذ السوال . يجب أولا أن نبين أصل هذه الكتب 
ومنشا تكوينها وكيفية كتباتها وحال مُصتّفيها وطريقة تمييزها عما سواها ما 


(1) النساء : ۲ 


1 


يماثلها . ونذكر الزمن الذى وجدت فيه وما تحويه نما ينسب إلى المسيح عايه 
السلام . 
)١(‏ الكتب الأربعة ليست من إنشاء المسيح 
آو إملائه ولیست وخا : 

إن من يقرا الأناجيل الأربعة لا يقدر أن يقول إنها من إنشاء المسيح باى 
حال .. ولا يستطيع أن يقول كذلك إنہا من إملائه .. وذلك لانه لا داعی 
مطلقاً أن نقول إن خطابا يرسله أحد الناس إلى صديقه يحكى له فيه قصة 
سمعها أو أخباراً وصلته من طريق الرواية أنها مُوحى بها أو أنها من إنشاء غيره 
أو إملائه لأنه من الواضح أُنها من کتابته هو . 

إمجيل لوقا مثلاً » ماهو إلا حطاب أرسله هو إلى صديقه العزيز ثاوفيلس 
حکی له فيه عما سمعه عن رجل يسمى المسيح أرسله الله ليهدى اليهود الذين 
حرفو کتابہم وتر كوا تعالم رسوطمم ويذكر له فيما المعجزات التى صنعها هذا 
الرسول لإثبات رسالته » ولأجل بيان ذلك أذكر لك نص ما كتبه لوقا الغير 
حواری فى مطلع كتابه الذى يسموته باللغة العربية إنجيلا . والذی کیب بعد 
رفع عيسى بعشرات السنين : « إن کان کثیرون قد أخذوا TO‏ 
الأمور المثيقنة عندنا ا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين e,‏ 
للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ تيقنت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على 
التوالى إليك أيها العزير اوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » ثم 
ابتداً قصته قائلا : 

( کان ف يام هيرو دس ملك المودية کاهن امه زكريا من فرقة بيا 
وامرأته من بنات هرون واس مها اليصابات و کان كلاهما بارين أمام الله ... إلح » 
aE‏ 

فهل هذا الخطاب کتبه عیسی عليه السلام ؟! .. أو هل کان هذا الخطاب 

e‏ الطاب ما یدعر إل الفکیر ف کوته س 

عند الله !!! .. كلا والله . 


٢ 


فول للذ یک کئبو نا لتب باي به 


تم يقو لون هَل امِنْعِند اہ وبمال 
ر يل لهم ماكب ت آيْدِيهمَ وول لهم ايبون 4 


وإننا إذا تمعنا قليلا فى مطلع هذا الإنجيل وجدنا جمله غير مرتبط بعضها 
ببعض . وسياقها معدوم الاأتصال والانسجام . الشىء الذى يشعر بالتحريف 
ويدعو إلى الشك ف الرواية . وترانا إذا حذفنا لحمل المعترضة التى لا تنسجم 
م الحديث وجدنا مطلع إنجيل لوقا هكذا إن کان کثیرون قد أخذوا 
بتأليف قصة yT‏ أنا أيضاً OE‏ 
أكتب على التوالى إليك أيبا العرير ثاوفيلس ............. ۲ ولعل المترجين 
أو امحررين قد زادوا الجمل المعترضة ليشعروا القراء ُن هذه القصة موحى 
با أو أا من عند الله تعالى وإنك لترى التحريف ثابتأً فى أصل الأناجيل الأربعة 
وأظن أنى بينت ذلك وائبتّه إثباتاً قاطعاً فى التناقض الذى ضربت منه الأمثلة 
الكثيرة فيما سبق من ذكر الحالات التعلقة بالمسيح عليه السلام . 

وبصرف النظر عن هذا .. نستطيع أن نحلل قول لوقا فى مطلع إنجيله 
ونعرض كلامه على العقل ونلخصه أمام القارئ فى سبع نقاط فنقول : 

(ا) يتبون لنا من إنجيله أن كثيرين هم الذين كتبوا مثل ما كتبه لوقا فى 
بیان حال المسيح وكانت كتاباتبم صحيحة وذلك قوله : ١‏ فى الامور المتيقنة 
عندنا » .. وبا أن کتابه إنجيل فتكون أناجيل كثيرة قد كتبت قبل إنجیله مع 
کونه لم يقتبس فى إنجيله شيعا منها ولم يعين أحدها . 

(ب) يؤخذ من كلامه آنه يؤلف قصة لصدیقه ولا يروى تارا وهده 
القصة يوّلفها عل عدة فع . 

(ج) يتبين أن هذا اا ا ی ی الملسيح ولا دحل 
الوحی فيه 


4 : البقرة‎ )١( 


۳۳ 


(د) لايعَرّف بالضبط التاريح الذىی ک ب فيه لوقا إنجیله » ولو ان 
قبل ان يکتب متى ومرقص ویوحنا آناجیلهم › فعلى هذا کان هنالك اناجيل 
الو جودة الان .. قاين هى ؟. 

(ش) وما قو له j‏ سلمها ل الدين کانوا هند البدء معاینن ۾ لحد اما 
للكلمة » فليس عليه دليل » فقد كان عليه أن يذكر لنا أسماء الحواريين الذين 
S8 1 . 0 2 : : ۰‏ کي | 8 
مم 8 یك او ۰ اع و ا تا حال ن رو ۶ e‏ ۾ با 
أن إنجيله کا ذكرنا أقدم الأناجيل وبا أنه ليس لدينا أناجيل أقدم من الاناجيل 
الاربعة على زعم المسيحيين بل بما أنه ليس لدينا اللسخة الاصلية التى 
إلى لوقا فتكرن هذه الحملة دخيلة ولم تسلم القصة إليه من موثوق بم - 


2 E rE لاول‎ E EE 0 وا‎ 


٣ 


ولو كان کب hk‏ رم e‏ لأقل 1 بخالف متی e‏ ا 

(ز) أما .قوله : إنه يكتب لثاوفيلس ليعرف صحة الكلام الذى علم به 
فليس فيه شىء من المنطق » وإغا الإثبات يكون بإظهار الحجج الدامغة 
والبراهين التى لايدخلها الشاك لا جرد الحكاية والرواية .. ثم بجانب ذلك 
يشترط ف أتبا ع المسيح أن ياتوا بالمعجزات ( مرقص ۱۱ : ۲۳ ) بل ويعملوا 
من المعجزات أعظم ما عمله عیسیى نفسه ( یوحنا ٠١ : ۱٤‏ ) ولم يرو عن 
لوقا انه صنع معجزة وأاحدة . 

هذا مل ضَربتةُ من إنجيل لوقا .. 2 ا کے قا ا 
e‏ 
ابن إبراهيم ... الح ٩‏ ( متی ١ : ١‏ ) وبهذا يكن الحكي عل الأنجيلين الباقيين 
عل اساس ماقدهنا . 


دا 
1 


(۲) الاناجيل الأربعة تنسب إلى المسيح آقوالا لا تعقل 
و ر ت 2 غ ٌي 

والاناجيل الار بعة تنسب ال المسيح افو اا ل تعقل ولروی عله أنه احير 
عن أشیاء وحوادث لم تتحقق : آلا تری إلى مرقص مثلا كيف يحکى فى إجيله 
ان الملسيح كان يقول ۱ الح ل ترك بیتا أو إخحوة أ احو ات 
او آبا أو أما أو امراة أو أولادا أو حقو لاجلى ولاجل اليل إلا وياحد 
مائة ضعف الان فى هذا الر مان بير تا وأحوة وأحرات وامهات وأو لادا و حقولا 
مع اضطهادات و فى الدهر الات الحياة الابدية ۲ ر( مرقص ۱۰ : ۲۹ ). 

فهل حقيقة أن مَل يعرك من أجل المسيح بيتاً أو إخوة آو أحوات أو أب 
أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا يأحذ مائة ضعف فى هذا الزمان مع 

إننا لا يمكننا اعتبار هذا مجازا .. وإلا فهل يستطيع امرؤ فقد زوجته من 
اجل المسيح ان کح مائة امرآة أخرى مع كون المسيح فى الاناجيل الاربعة 
بحرم نکاح المطلق أو المطلقة كا بينا عند الكلام عن ر الرهبنة ) فى تعالع 
السا 

و أما التنبو ءات الأخحر ى التى لم تتحقق وتعزى إلى المسيح فهى كثيرة أذكر 
منہا بعض مارواه متى ويوحنا الحوارين : 

( متی ۱۹ : ۲۸ ) يّذكر أن المسيح كان يقول للحواريين الاثنى عشر 
١‏ الحق اقول لکہ ا انع الذين تشمو ل ف التجديد متى E‏ 
على کرسی مجدہ تجلسون انع ایضا عل اثئی عشر کرسیا تدینون اسباط بتی 
إسرائيل » وف هذا NE‏ الحواريین الاثنى عشر کن 


)1( پوحنا ۹۸ :+ ٣۰ = ٣٢۸‏ لوقا ۸ : ۲۹ خخالفان بطرس فى هذا فلا يذ کان 

الآاحوات أو الحقول ويذكران لفظ والدين بدل الأب والأم ثم يقولان أن من ترك هذه لا يأحز 

مائة ضعف بل أضعافا كثيرة فقط وجالفاه فى كون من يفقد هذه يذ ما بينه مع اضطهادات 

ولکنہما يتفقان معه فى كون البعوض يكون ( فى هذا الزمان ) أى فى زمن المسيح كذلك . 
ومتی ۱٩‏ : ۲۹ خالضف كذلك ف الرواية . 

ت ۳ 


هم سلطة على أسباط بنى إسرائيل مطلقا حتى بعد رفع المسيح » والثانى : 
أن وا الأسخريوطى كان أحد الرارين الاي عكر .. وقد زعموا آنه ارد 
احر آیامه و کفر فکیف يکون کلباقین ؟! . 
( متی ٠۰‏ : ۲۳ ) يذكر كذلك قول المسيح للحواريين ١‏ ومتى طردو؟ 
می ا انی ا إل ای غل ال اول لک ل تکار مدد 
إسرائیل حتی ياتى ابن الانسان » وقد كملوا مدن إسرائيل ومضى تسعة عشر 
روا ات ان اس 
(متی )٤ : ۲٦‏ برو كذلك قوله : « من الان ترون ابن الائسان جالسا 
عن يمين القوة واتيا على سحاب السماء » ولم يدع واحدٌ من المسيحيين أن 
هذا حصل أو أن المسيح آتى على سحاب السماء عن يمين القوة . 
ا ١ ) ۸ ٠‏ الحتق أقول لكم إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون 
الموت حتی یروا ابن الانسان ا ملکوته ١‏ وقد مات معاصروه كذلك 
منذد ١۹‏ قرا وزيادة وم يروا المسيح اتا فی ملکوته . 
E CT‏ ) يروى عن المسيح أنه قال : إن يوم القيامة 
لا حالة واقع فى عصره › وأهواها لاشك حادثة فى جيله وف أيامه » وقد ذكر 
متى أن المسيح أخذ يشرح هَل القيامة ثم عَقَبَ قائلا ا 
e E GE‏ والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم تسقط من السماء 
وقوات السماء تتزعزع .. PRE‏ احق أقول لكم لايهضى هذا الا ا 
هدا کاله ١‏ فهل العام قد ز 3 ل هدذ دة عش ق ا ۾ غ ع ذلك غافلرن 1 
( يوحنا ١١ : ١‏ ) «الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة 
O A NNE‏ 
( یوحنا ۸ : ١ ) ٥۱‏ الحق آقول لکم إن کان أحد بحفظ کلامی فلن 
اتا إلى الأبد » والحواريون على الأقل حفظوا كلامه وماتوا كلهم منذ 
تسعة عشر قرنا كذلك » والموت طبع هو خروج الروح التى لا تفنى من 
ا لحسد الذی بل بمفارقتا له > فهل الخحواریون موجودون الأن أحياء وهل 
الباباوات والقسش والرهبان والكهنة كذلك لم يموتوا ؟! . 


من قلنا إن أرواحهم باقية » فكذلك أرواح الأشرار باقية » فالأرواح إما 
باقية فى الحنة أو فى الححم » أما كون الذى يحفظ كلام المسيح لاوت إلى 
الأبد فهذا ليس من قول المسيح عليه السلام . 
(۳) شيوع التحريف وقت كتابة الأناجيل : 

ولعلك لا تأخحذك الدهشة إذا علمت أن التحريف كان منتشرا أشد 
الانتشار وقت كابة الأناجيل » فلقد كان وقعذ فى مقدور أى شخص أن 
يدعى أنه من أتباع المسيح وا فل مال افد و ات ال کا زه 
ونزل عليه على شكل ألسنة منقسمة كانها من نار ( أعمال : ۳ ) فیجد 
له أتباعاً وأنصاراً ومريدين . 

ويثبت شيو ع التحريف والادعاء من قول بولس « إفى أتعجب أنكم 
تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دعاك بنعمة المسيح إلى إنجيل اخر ليس هو . 
غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن تحولوا إنجيل المسيح ١‏ 
( غلاطية ٦ : ١‏ » ۷ ) وقوله : « ولکن EE PEE E‏ 
يريدون فرصة کی یوجدوا کا نحن أیضاً ف مایفخرون به لان مثل هو 
رُسْل كَلَبَة فعَلَةَ ماكرون مُعَيْرون شكلهم إلى شبه رسل 
CMON TTT ET)‏ 
)٤(‏ ثبوت التحريف فى الأناجيل القديمة . 

أُما التحريف فى الأناجيل القدية فهو ثابت قطعا » وإ اكتف يااته 
مما ذكرت من الاختلاف فى الاناجيل ار عة فما تروب عن المسيح من حيث 
په وسات الارل رترت یی والاعتلاف ی ام تلامیذه ۾ معجزاته . 
إلح إلج » والبعض e yS‏ 
(ه) ثبوت التحريف فى الأناجيل الحديثة : 

وأما التحريف فى الأناجيل الحديثة فثابتٌ بوتا قاطعا ف الأناجيل المطبوعة 
اليوم بين أيدينا » فالكتاب المقدس طباعة لکاثولياك مخالف الحتاب المقدس 
طباعة البروتستانت اخحتلافاً جوهرياً يمس العقائد الأساسية عندهم والمسائل 
الهامة فى تعاعهم . 


0 


وسأضرب لك ثلا من ذلك بعض ماهو تلف فى الطبعتين 
المد كورتين .. مما لايتسع اتال اکر هنك , 


العهد الجديد طباعة الكاثوليك | العهد الجديد طباعة البروتستانت 


(متی ۱١‏ : ۱۸ ) 
وأنا اقول لك أنت صخرة وعلى | وأنا أقول لك أنت بطرس وعلى 
هذه الصخرة أبنى بيعتى . هذه الصخرة أبنى کنيستى . 

ر لوقا ٣۳١ : ۲٣۳‏ ) 
غم قال الرب معان معان هوذا | وقال الرب سعان معان هوذا 
الشيطان سال أن يغربلكم مثل | الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة 
الحنطة آنا أطلب للا ينقص | وإنى طلبت من أجلك لكى لا يفتنى 
إيمانك وآنت تارة راجعا ثبت | إانلك وانت مت رجعت ابت 
إحوتك . 

( لقا ۱ : ۲۸ ) 
فلما وصل إلا اللاك قال | فدحل إلا اللاك وقال سلام لك 
السلام لك يا متلعة نعمة الرب | أيتها المنعم عايما الرب معك مباركة 
عك اک ات کک السا اا ةف اليا 

ز تى ١‏ :+ ۷ ) 
وإذا صليع فلا تكاروا"“ الكلام | وحينا تصلون لا تكرروا الكلام 
مثل الوئنيين لأب يظنون أن | باطلا کالام فانہم يظنون بکثرة 


وليست هذه الخلفات والتحريفات هى محرد اختلاف الألفاظ » ولكنها 
نمس المواد الجوهرية والاعتقادات الختلفة التى يبنى عليها الكاثوليك 
)١(‏ الکائولياك ف تلاو ة المسبحة يخررون الب اة أل بيه سس مرات والسالام الملائځى رسن 
مرة ريم . 
TA‏ 


والبروتستانت عقائدهم الديبية » فاليل الأول خلا : جخذه الكاتو ليك حجة 
ف كون المسيح أعطاهم السلطة التى تخول ممم سن الشرائع ووضع القوانين 
ما يبينه ما بعدها فى قوله لبطرس ١‏ وأعطيا . مفاتيح ملكوت السموات فكل 
ما تربطه على الأرض يكوت مربوطا فى الى ماء وكل ماتحله عل الأرض بكون 
للا ف السماء] . 

فالكاثوليكى ججعل بطرس ومن جخلفه فى رياسة الكنيسة الصخرة التى هى 
اساسها »> والیروتستاتتی یکر هذه البيعة التى تخالف مذهبه إذ لا يرى لرجل 
الدین آن يحالف تعالم کتابه ویغیر فيه مع کونه هو نفسه یغیر فیا ما شاء 
له هوى » فلا ترى طبعة من طبعات البروتستانت للكتاب المقدس إلا وتغاير 
سابقتپا . 

وتری البروتستاتی فی الخال اثالی یری ات بطرس ججوز أن بفنى إيانه » 
والكائوليكى يقول إنه ينقص فقط ولا يفنى جملة . 

والكاثوليكى ف المثال الثالث يقول إن مرج ممتلئة نعمة أى أا مقدسة › 
ولكن البروتستانتى يرى حلاف ذلك ويقول إن الله ينعم عايا كسار البشر . 

وأكذلك الحال فى سائر العقائد والاختلافات بين ساثر الآيات › وترى 
لان ر کے ر )اک ١‏ :ا 
( بطرس ۱ : ۱ ) › ( ۲ ثیموئاوس ٤‏ : ۸ ) » (الجامعة ١١ : ٩‏ ۲ )» 
( يعقوب ۱٤ : ٩‏ ) )› ( برکسیس ۱٤‏ : ۲۲ ) ) ل( ملاخیا ۱ : ٠۰‏ 
)ر( ١‏ کو  ) 2 : ٩‏ (رۇيا ٤ا‏ : ۲ - 1 ) ...إل إلخ . 

اف اکا ى القت وغل ای اا کن اا ۹ 
)١(‏ الأناجيل كابُّها مجهولون وكل منم يجهل ما كبه الآخر : 

ل نكر احد من علماء المسيحية الحققين أن الأناجيل لأر بعة الموجودة 
صورها اليوم - أى الأصول الموجودة فى الكنائس - ليست إلا تراجم لدسخ 
أو لرسائل ألفت فى عهد قدج .. وذلك أن من يقرآها يتبين له ف الخال أا 
AES‏ 
وأن تكون من . كلام المترجمين . 


۳۹ 


ومثال ذلك ما جاء فی ( متی ١ ) ٠١ : ۲٤‏ متى نظرتم رجسة الخراب 
التى قال عنما دانيال النبى قائمة فى المكان المقدس - ليفهم القارئ - فحينغد 
ليرب الذين ف اليهود إلى الجبال ٠‏ » وواضح أن جملة ١‏ ليفهم القارئ » 
( یوحنا ١ ) ۸ : ٩‏ وقال له : اذهب اغتسل فى بركة سلوام الذى تفسيره 
مرسل » ومثله ما جاء فی ( لوقا ۷ : ۳١‏ ) « ثم قال الرب : فى إذن أشبه 
هذا الجبل أو ماالذى يشايہونه ؟ ١‏ > فان « ثم قال الرب » هى كذلك توضیح 
من المترجم وهى هن كلام الناقل ۽ 

وأوضح من ذلك ما جاء فى اخر يوحنا « هذا هو التلميذ الذى يشهد 
مپذا ۽ کتب هذا ونعلم أن شهادته حق ) ومثله ماجاء فى ( يو حنا ۱۹ : 
C۳) ۴ ٤4‏ قوله : « لكن واحدا من العسكر طعن جنبه جحربة وللوقت 
حرج دم وماء والذی عاین شهد وشهادته حق وهو يعلم أن يقول الحق لتومنوا 
أنتم لآن هذا كان ليع الكتاب القائل عظم لا يكسر منه ٠‏ » وظاهر تماما أن 
الجملة ١‏ والذى عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا 
SEN‏ 

هؤلاء المحرجون لا تعرف الكنيسة عنم شيا » ولا يعلم علماء المسيحية 
التوارغ التى ترجمت فيها كتبهم » أو الزمان الذى نسخت فيه » ولا يعلم أحد 
هل المترجمون ذوو إهام م غير ملهمین » ولا یدری أحد أمسيحيون E‏ 
أم. هود » أم صابعون » أم مشر كون ؛ ولا نعرف عن أمانتهم » أو دقة معرفتهم 
باللغات شا" فا“ يعد نہ هم الدين شو شو ا الاصول ْ و بدلوا المعانى » 
وروا الالفاف ء,ايا المحب الاب 

هذا هو ما يتعلق بالمترجمين وحاهم » وأما ما يتعلق بالأشخاص المنسوبة 
)١(‏ التراجم العر بية والامجليرية فى غاية من ر كا كة الأسلوب و ضعف اللغة فما بالك بالمتر جين 
القدماء انجهولين . 
(۲) عد ر( ميل ) التحريفات التى ف الإنجيل فوجدها ثلائين ألفا ووجدها كريسباخ خمسين 
ومائة ألفا وقررت داثرة المعارف البريطانية فى الجد التاسع عشر أن التشويہات بلغت ألف ألف 
٠ *‏ ٠,*+*٠٠,وا).‏ 
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إلهم الأناجيل » فهذا نتر که للعلماء المسيحيين أنفسهم لييينوه . 
فاما عن إنجيل متى فلا يعلم أحد من علمائهم باللغة الأصلية التى كتب 
بها هذا الإمجيل . فذهب بعضهم إلى كونه ربا كتب باليونانية . وزعم 
الا رون اه وز أن یکو ن قد کت پالعر انيه أو الان تيتية . 
ولم يستطع أحد ألبتة أن ي بعین الزمن الحقیقی الذی کتب فيه ای کتاب 
من الکتب i‏ 
وأما عن نسبة إنجيل متى إلى متى الحوارى فقد جاء فى كتاب ( حياة 
المسيح ) للأب ر ديدون ) أن بعض القاة قال بأن الإنجيل الحالى المنسوب 
إل متی ليس من کتابته“. بل هو مقتطف من أصل مفقود کان ينس إل 
TC‏ 
بل لقد نادی ( فاستس ) فى القرن الرابع وهو من علماء ( ماف كيز ) 
اا ا ا ق اد ا 
وأما عن إا لوغ“. فقد قرر ( أشلایر ماخر ) فی کتابه ( الأبحاث 
عن إنجيل لوقا ) أن إنجيل لوقا ماهو إلا كنب مختلفة كيَيَّتْ ف أزمنة غير معينة 
بواسطة قوم مجهولين . 
وأما عن مرقص فقد قال ( رويس ) الألانی إنه کان الأصل الڏی اقتبس 
منه يلا متى ولوقا . 
وأما عن إنجيل يوحنا فقد قال هذا العلامة نفسه » إنه عيارة عن رأى 
لأحد المسيحيين نزع فيه إلى بيان رأيه الخاص فيما أنى به المسيح عليه السلام . 
ولقد أكد ( إستادلن ) أن إنجيل يوحنا ليس إلا كتابا كتبه بعض الطلبة 
من مدرسة الإسكندرية". 
وقد استبعد مسيو ( موريس فرن ) فى ( دائرة المعارف البريطانية )*) 
ت کی ا و ا ی بت بے کن چ که کو 
)( بعض الفرق المسيحية كالفرقة المرسونية والفرقة الأبيونية وفرقة يونى تيربن أسقطت البابين 
الأول والثافى من إنجيل لوقا مع وجود الاحتلاف الكبير بين كتابيما و كتاب لوقا الحالى كذلاك . 
(۲) ( کاتلك هرالد طبع سنة ۱۸٤٤‏ مجلد ۷ ص ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ اجتمع لکتابتها ما يزيد على ٠٠١‏ عالم من أكبر علماء فرنسا والبلاد لأحری فى الفرد 
القاسع عشر . 
٤‏ 


كون الأناجيل الثلاثة المعزوة إلى متى ومرقص ولوقا من تصنيفهم » وحين 
وصل إل الكلام عن إجيل يوحنا . قال إنه لاشك كتاب دخيل مزور أراد 
موا لفه ان پو جحد تناقضا بن آقوال القديسيين متى ويوحنا . وادعی فف صلب 
کتابه انه هو الحواری الذى به المسيح > ولقد ألحذت الكنيسة هذه الحملة 
عل غلاا ریت باد کاب پا کرای فی اه ع 
الكتاب مع كون صاحبه هو غير يوحنا يقينا ولا جخرح هذا الكتاب عن 
کونه مثل بعض کتب التوراة التی لا رابط بینہا وبين من نسبت 
إليهم » وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابط 
ذلك الرجل الفلسفی الذی آلف هذا الکتاب ف الجیل الثافی بالحواری یی 
الصياد الحوارى فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لحْبطهمْ على غير هدى . 

وقال ( إبخ هورن ) فى كتابه ( مقدمة العهد الجديد ) إن الإنجيل الأصلى 
كاب واحد استنبط منه ثلاث اناجیل لیس متپاً إغیل بوتا 

رى من ذلك أن غلماء المسيحية أنفسهم يشكون فى الأناجيل › 
ولا يعلمون شيئاً عن كاتبيما » وأن التناقض الظاهر بينها يضيف إلى جهلنا 
باللصنفين والمترجمين جهلهم أنفسهم بعضهم بعضاً » وإلا لاتحدوا جميعا فى 
الرواية » ولا تضاربت أقواهم » وتباينت أراؤهم . ولا ذهب كل منهم مذهبا 
TT‏ 

لھ ر 


1 آل ہے 
سرا راصي ل مر ر کر سے ا ول ی ر ای 


سے ا ا 2 ي اع 2 
وقد انردق متهم سمعون ڪلم اللو ثم رفونو 
نے و ر سر سے ار سے اسر ({ 

من بعد ماعقلوه وهم یعلمورت ٩‏ 


) من شاء الاسترادة من أقوال علماء الفرأجة فليرجع إلى ( إظهار الحق ) ر السيوف البتارة‎ )١( 
. ۷١ : والكتب المشار إليها وغيرها . (۴) البقرة‎ 

* ويتشبث النصارى بأن الإنجيل المعروف بإنجيل يوحنا بْب إلى يوحنا بن زبدى ؛ 
حوارى المسيح عليه السلام كتبه بعد حوالى مائة سنة من انتهاء شأن المسيح مع قومة ؛ 
وهو غير صحيح » إذ يستحيل على يوحنا بن زبدى » صياد السمك » الذى وصفه الفديس 
لوقا بأنه - مع بطرس - ه١‏ إنسانان عديما العلم وعاميان ١‏ » كما ورد على لسان لوقا ( أعمال 
الرسل ٠۴ : ٤‏ ) أن يكتب عن الكلمة أو اللوغوس.وأسلوب إنجيل يوحنا أسلوب فلسفى 
بحاول أن يجعل المسيح إلهاً مستخدماً فى ذلك تطبيقات انظرية الفيْض المعروفة عند فيلون 
السكندرى » اكبر فلاسفة العصر الهلنستى . ر المراجع ) . 

ا 


ولا نريد أن نكرر هنا أن العامة من المسيحيين يدحل فى روعهم 
وسيعتقدون لجهلهم أن الكتب الاربعة منزلة من عند الله تعالى والمبشرون 
يوشمون جهلة المسلمين ان کہم تماثل القران الكريم الذى . 
ا بنيدَيوولامن 


(۷) تعدد و a‏ : 

وسأذكر هنا جملة الأناجيل » لترى كيف أدى الحلاف إلى تعددها وعمل 
التحريف إلى زيادتما وتبايہا » وهذه الاناجيل هى : 

إجيل الحواريين الاثنى عشر . 


® ماری بطرس . @ المصريين . @ صبوة المسيح . 
® ماراندراس . ® ماربر تلماوس . @ کرنتیه . 

® فالنتینوس . ® السيمونيین . ® يېوذا . 

® السريان . ® العبرانيين . ® النصارى 

0 نیقوديیوس . ® أندرياه . 6 الطفوليت( لى ) . 
@ فیلب . @ توما . إجيل برتوطا. 
® طفوليت المسيح . @ يعقوب . @ ستياه . 

@ بر نیاه . @ تېيوديوس . @ بولس . 

@ برنابا . © الفرقة الأبيونية . الفرقةالمارسيونية . 
@ متی . @ مرقص . ® لوقا . 

@ يوحنا . 8 يوحنا ( وهو جيل ثانٍ له ) 


وإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل الأربعّة الخالفة الى طبعها البروتستانت . 
لأصبح لدینا ۳۷ انیل تتساو ى عند المذاهب الملسيحية فى التقدير . 
إ) قصلت : ۲ 

(۲) هذا عدا الكتب الكثيرة المنسوبة إلى عيسى كرسالته إلى أبيكرس ملاك أديسة » ورسالته 
a a Gl E SN E RR‏ 
خفية » كتاب الشعبذات والسحر » كتاب مسقط رأس المسيح ومريم وظفرها رسالته التى 
سقطت من السماء فى المائة السادسة ... إل . 

٣ 


وتتساوى ف التعظم . فايما إنجيل المسيح الحقيقى ؟ . 
)^( الإنجيل ١‏ ق ۰ 

إن الانجيل امقبقی الذى زل على المسيح وعَلمَ الناس به إنغا هو غير 
الأنليا السابقة لكر اء بس دلت ن ا ا ق بيت 
الملسيح فى القرا 

الق الثالث من المبحث الأول 
المسيح فى الرسائل الثلاثة والعشرين 

قد قسمنا ( العهد الجديد) فى تمهيد المبحت الأول إلى دة أجراء 
ولقد تكلمنا عن المسيح فى الجزء الأول منها وهو الأناجيل الأربعة » وفى 
هذا القسم سنبحث عن المسيح فى الجزئين الثانى والثالث المشار إليهما »› 
ای اننا سنبين كيف نعرفه من الرسائل الاثنين والعشرين وكيف نعرفه من 
ريا يوحنا التى تختم كتب ( العهد الجديد » . 

وسنرى فى هذين الجزأين كيف تغيرت شخصية المسيح و كيف تطور 
حاله ۽ کیف احتلفت الرواية عنه و كيف ا عليه واذَعيّت له الألرهية 
وسيظهر ذلك فيما يلى : 

امس 8 الجزء التالي: 

إنك إذا قرات الرسائل الاثنين والعشرين التى اطاقنا عليها اسم الجزء 
الثانى من العهد الجديد . وجدتها كلها تتحدث عن رجلل خيالى ‏ اسمه 
المسي× ( أعمال ٠۹ : ٠١‏ )أ تسميه بالبوة الحقيقية لله - عر وجل - 
و تقول ان لالا 000 ف الزعم - أرسله ليخلص العالم من 
حطيعة و همية يسمونها الذنب المغروس Peccatum Original‏ و يعون أن 
ا لجنس البشرى وص بها من جراء أكل ادم عليه السلام من الشجرة الحرمة وأنه 


E i i IRO A‏ بولس 


يقول إنه حى ) وهذا بالطبع مثل مما يع عله الجرء كله 
* لقد طلب من أحد القساوية بمدينة أفسّس أن يكتب إنجيلا ينادى بألوهية المسيح حيث 


إن الأناجيل الثلاثة المعتمدة ليس فيها ما يدل على ألوهية المسيح ؛ فكتب لهم إنجيلا فلسفيا 
أطلتق عليه إنجيل يوحنا أو بشارة يوحنا . ( المراجع ) . 
2 


صلب فداء عنپ و و أنه دحل جهنم وأنه لبث فيا اده ياء مح الأرواح المعكدبة 
ز ١‏ بطرس ۲۳ : ٣۹‏ 

هذه الرسائل لا تبين لتا من حو المسيح الذى أخبرت عنه الأناجيل الأربعة 
Ce I a Cy‏ 
التى كان يجب أن تكون عمدة ديهم وأساس عقيدتهم » بل هى لا ترجع 
ى أمر من أمورها إلى تعالم المسيح المبينة فيا . 

وخلاصة القول هو أنك تجد فيا المسيحَ وقد أصبح ابن الله أو الإله وغدا 
أو رسول الله - على حد تعبيرهم واعتقادهم - مما سنبينه فى القسم التالى من 
هذا البحٹ . 


المسيح فى الجزء الثالث 

فا دا ماو صبانا إلى الجر ء اثالث من الانجيل ۾ هو ريا يو جنا ۾ جدنا ذا 
اين المزعوم وقد صار على عرس السموات والارض الها حا کیا : 

E I FE E 
۾ سط السبع المنابر شبه ابن‎ 0 lÎ التفت‎ 
متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب » وأما‎ 
رأسه » وشعره فا شان کالصوقفی الأبيض”“ كالح » و عیناه کلهیب نار‎ 
ورجلاه شبه النحاس النقی کانهما محمیتان فی اتون » وصوته کصوت میاه‎ 
a as O E e E al E 
۽ قلما رایته سقطت عند , جليه‎ E 
والحى‎ E کمیت فوضع یدہ الیمنی علی فائلا لی‎ 
. سنفى دعوى الفداء حقها من الببحث فى مبيحث الفداء والصلب‎ )١( 
الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن إذ عصت قدياً حين كانت أن‎ ( )۲( 
ٍ .) الله تنعظر مرة .. إلح‎ 
. لعل تشبيه شعره بالصوف الأبيض تهيد عله حروفاً كما جعله هو فیما سنبینه بعد‎ )۳( 

3 


# 1 ۰ 
فا کت ما رایت وما هو 0 وما شو عتيد أل پکون بعد E‏ 
( رڈ یا یو حجنا = ( ٍ 


وتری يوحنا يشبه إلهه بعد ذللت بقوله : + إڼ له عینان کلهیب نار 
ورجلاه مثل النحاس النقى ؛ ( رۇيا ۲ : 1۸4 ). 


تم ترف یو حنا شرلا انقسسو ۾ قد جعل المسيح حر و فا فقال : 
1 ورایت es‏ العرش والحيوانات اذاربعة و گی ۾ سط الشيو جخ 
المرسلة إلى كل الارض ١‏ ثم بعد ان جعله خحروفا لم تطمئن نفسه حتى ذبحه 
فقال : ١‏ ۾ نظرت 4 شانتا ولب ملائکة ا حول العرش ۾ الحيو انات 
مستحق هو الخروف المذبوح أن ياخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة 
والكرامة والمجد والب ركة وكل خليقة مما فى السماء وعلى 0 ولحت 
الارض وما على البحر كل منها سمعتها قائلة : للجالس على العرش > 
وللخروف البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين وكانت 
للحى إلى ابد الا بدين » CVE ATE]‏ 

ومشل ذلك قوله : « انه وجد أمما واقفين أمام العرش وأمام الخروف 
متسر بلين بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخل وهم يصرخون بصوت عظيم 
قائلين : الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف » ( رؤيا ۷ : ٩‏ ) . 


)١(‏ يعتقد الأرثوذكس والكاثوليك أن هذا الكلام كلام الله ويعتقد البروتستانت أن هذا الكلام 
و كل كتاب الرؤيا بأصحاحاته الاثنين والعشرين محض خرافات ولمم فى ذلك کلام کشر لا داعی 


إل ذكره. 
(۲) المسيحيون اليوم ير مون إههم بصورة خحروف وذلك فى كنائسهم وف كتبم المدرسية الدينية 
وغيرها . 


* من الذی آماته ؟ وماذا جاء به على سبعة منابر من ذهب ؟ وكيف يجلس أو يقف ذلك 
الذی له شبه ابن الانسان على سبعة منابر فی ان واحد ؟ یا لها من رؤيا يختلف اساوبها الخرافى 


1 


وقوله : ١‏ وقال لى : اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف ١‏ 
CEC CNL ID COT‏ 
عن عرش الله والخروف ١ : ٠١ ( ١‏ ) > وقوله : ١‏ ولا يكون لعنة ما فيما 
بعد وعرش الله والخروف یکون فیها وعبیده یخدمونه ٩‏ إ ۲۲ : ۳ ) . 
الخ . 
ا 
وإنك لتجد أنه لا معنى أبدا ولا حكمة هنالك مطلقا فى تشبيهم إههم 
بخروف » وإننا إذا فرضنا أنهم أرادوا بالخروف معنى الوداعة والرقة 
و الااستسلام فليس ذللف من شات الألوهية . 
وإذا فرضنا أن الرقة والوداعة والاستسلام هى صفات إلههم خاصة › 
وإذا فرضنا أن ذلك هو ما دعاهم أن يسموه خروفا . فما بالهم يزعمون أن 
للخروف غضباً وصولة وشكيمة وبطشا ؟ . 
هل للخروف غضب عظيم يدعو ١‏ ملوك الأرض والعظماء والأغنياء 
RIE aS a E‏ أنفسهم فى المغاير و فی 
صخو ر الحبال و شم يقو لون لجال ۽ للصخور اسقط علينا احفينا عن و جه 
الجالس على العرش وعن غضب الخروف » ( رؤيا ١١ : ٦‏ : ١١)؟‏ . 
ثم إننا إذا رجعنا إلى الأناجيل الأربعة وجدنا المسيح لا يسمى نفسه 
( خحروفا ) بل يسمی نفسه ( راعی الخراف ) وذلك قوله فى يوحنا 
TT )‏ ( و Î‏ شو الراعى الصالح والراعى الصالح دا لسك عن 
الخراف » وقوله : ١‏ خرافى تسمع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى ٠‏ ( يوحنا ٠١‏ : 
{TY‏ و قوله : میج الدين توا قبلی م سر أف و صوص ٠‏ ولكن 
الخراف لم تسمع لهم ١‏ (متى ١١‏ : ۸). 
)١(‏ لا أصدق مطلقاً أن المسيح كان يقول إن ر جميع الذين أتوا قبلى هم سراق ولصوص ) 
وإلا فهل يتصور عاقل أن الرسل والانبياء من عهد ادم إلى موسى وأنبياء بنى إسرائيل عليه 
السالام اداد المسيح انوا سر اقا ولصوصا 1 
شخ الآية هى التى دعیت فرقة لإ ما كير ) المسيحية إل القول بان الشيطان حد ع آنبياء 
الیو د ,أن الشيطان هو الذى كلمهم وكلم موسي . 
۷ 


مثل حملان بین ذئاب » ر( لوقا TOT‏ 
فبأى -يق يسمى الجزء الثالث إلهه خروفا مع كون الإنسان لا يصح 
أن يسمى بذلك لأنه أفضل من الخروف ؟ وذلك قول المسيح فى 
( تی e A a a‏ 
E TORR E‏ 


اتبا ولل بوم اقيم و ر عن دعاپهرعلولون لر 
وإ داح رالاس انوا هم آعداء واوا بماد ت کشر a‏ 
القسم الرابع من المبحث الأول 
بولس وکتبه 


تمهید : 
فى هذه الشعية ستحادل أن نلقی شعاعا على حال بولس الذى سى 
فة رسولاً ( رومیه ۱ : ١‏ ) » وستُظهر حقیقته من نفس رسائله التی کتبا 

إلى أنباعه والتى يعتقد المسيحيون أا كب من عند الله رغم فقد الدليل العقل 

وعدم وجود البرهان النقلى . 


ہے اتی ھی چ 


ا اهم من رم ادى ¢ ۰ 


الاربعة :1 ولقدرته علل هدم تعالے امسیح و شو ها و الو جود » ۾ لنجاسحه 
فى إعدام روح المسيحية اة ۾ القضاء علا » نرى لراما علينا ان نبين ختصر 
الحاله مرن کتبه » و لبان نفسه هن رسالاته » حتی نصبح وقد اتنا با جه 


الدامغة » وظهرنا بالبرهان القاطع الذى لا سبيل إلى نقضه أو تكذيبه . 


. ۲۳ : الجم‎ )۷( . ١ - الأحقاف : ه‎ )١( 
۸ 


سند کر عتا اص بولس > ثم نبين كيفية ادعائه الرسالة » ثم نشرح الحالة 
ا ثم تذكر الشروط التى يجب أن تتوفر فى آتباع المسيح 
حسب تقریر ابن مرم نفسه ف لأناجيل الأربعة » م نعرج على رسائله لنری 
نصیما من دعو لاام » م نذ کر تعامه لنری مقدار غالشتہا لتعالم المسيح 
TT N N TD‏ 
سنعرض كل ذلك أمام القارئ » حتی یری بنفسه کیف انشا بولس هذا 
ڍينا خاصا به لا يتصل بدين المسيح بصلة أو يمت إليه بسبب من الأسباب » 
۾ هاك البيان : 
اصل بولس 
وبولس هذا هو أول من تكلم بعد موت المسيح بجيل كامل وهو لم 
يره وشو مجهول لأصل »> فتارة يدعی E E:‏ یهودی طرطوسی 
( عمال ۲۱ : ۳۹ ) وتارة يصرخ فى المجمع قائلاً إنه قريسى ابن فريسى 
راا ۴ :)ای شش اه رل روا راعال ١: ۲١‏ 
وذلك بالرغم من معرفة رجال الحكومة له وقعذ باعتباره أنه مصرِى 
ر اعمال ۴١‏ : ۳۸ ).. 
ولعلات تعجب من ذلك وتاحدك الدهشة من هذا الاحتلاف » ولكنى 
ا کی کی لی اک کل امیا رکال کے د 
المتاسبات . 
فقږ له إنه یهو دی طرطوسی » كان حين خحطب اليهود يوم القبض عليه 
حتی يكسب عطفهم بقوله أنه نشا وتربى يهوديا مثلهم وإن ذلك قوله لھم 
١‏ أنا رجل يهودى ولدت فى طرسوس كيلكية ولكن ربيت فى هذه المدينة 
ا عن رجلی غمالائيل على تحقيق الناموس الأبوى ١‏ 
r NS‏ 
وأما ادعاژه حلاف ذلك آنه فریسی اہن فریسی : فھو ما ذکر فی 
( اعمال ۲۳ : ٦‏ ) «ولما علم بولس أن قلما منهم صلوقيون والاخر 
ریت مغ ق المج ای الال اا ا ھی آان سی 
۹ 


وأما ادعاډ د آنه رومانی هدلك ليخلصض تسةه من الجنود ا ر ۾ هانية الثی 
بض عله » وببیتة عاجاع ف ر اعمال ۲ : ۲١‏ ) و فلما مدوه للسياط 
ال راس لاف الا اقفن اير لوم ان لدو إا روان غر ي 
عليه ) . 


ادعاؤه الرسالة 


وقد کان پولس - لغرط فی لفسه = من اشد اعداء المسيحين > و قز 


کات فتك بم ۾ يرسل نج 2 السجون و ينيهم من البلدان ( اعمال 
۲١ ۲ ۹‏ )0 ولمالم يجد هذا المبدا ناجعا ولم يلفه مبلغا إلى الغاية 
E E E‏ 
Fe E‏ افجدیف ۲ ( عمال ۲۹ : ٠ ) ٠١‏ وجريا 
ا نشد ها کی ان oT‏ وتعالى عن ذلا - ظهر 


قال ولس بيانالذالك » إنه بنا کان ذاهبا إلى می زارف کله در 
من السماء فسقط على الارض وسمع 2 قاتلا" له : شاول شاول لماذا 
تضطهدنى . فقال من أنت يا سيد فقال الرب أنا يسو ع الذى أنت تضطهده 
صعب ف مناخحس فقال له وهو مرتعب ومتحیر : یارب ماذا 
تريد أن أفعل فقال له الرب : قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغى أن 
تفعل » ر اعمال ٩‏ : ۴۳ - ١ا‏ ). 

وهکذا وجد بولس لنفسه اتباعا يصدقون آن الله تعالی ظهر له و کلمه 
وجعله رسولاً ولو لم يأت بمعجزة أو يقم على ادعائه دليل . 

لد رآی بولس لذ کائه آنه لو ادعی النبوة دوك الرسالة » لما استفاد من 
ذلك كيرا أو قليلا » ولاضطر أن يسير حسب أوامر المسيح وأن يعمل 
تعاليمه وآن يدعو للدين المسيحى الصحيح الذى يريد مَحوه ويعمل جهذه 


() هذه الرواية تختلف عما ذکره بولس فی ( عمال ۲۲ : ٥‏ ) وتختلف الروایتان عما کرره 
CIT TT‏ 


0 a 


للظهور“ على أنقا 

وقد حاف بولس أن يدعى النبوة كذلك لفلا يلعفت الناس إلى تسبذير 
المسيح من الأنبياء الكذبة فى قوله : « احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين 
ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخحل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم 
هل يجتنون من الشوك عنباً أو من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع 
أثمارا جيدة » وأما الشجرة الر دية فتصنع أثمارا اردية » لا تقدر شجرة جيدة 
أن تصنع أثمارأ ردية » ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة » كل شجرة 
لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقی فى النار فإڌا من تماره تعرفونهم | 
( مثى ۷ :+ .)١١ ~1١‏ 

فأية ثمار جيدة كانت أبولس ١‏ إن القمار الجيدة هى التو حيد والمحافظة 
على الوصايا العشر »› وإطاعة أوامر عيسى الحقيقية » وأما الثمار الردية فهى 
الإشراك بالله ومحو تعاليم موسى ومخالفة أوامر المسي 

لم يدع بولس لنفسه النبوة لعلا بعلو عليه رسول كالمسيح » وإذ كان 
الئاس وقتئذ لا ينكرون وجود عيسى » جعل بولس المسيح إلها حتى لا يقال 
إنه - أ بولس - إنما هو“ رسول لرسول . ثم ادعى لنفسه الرسالة خالصة 


ن دون الناس ليجعل لنفسه حق التشريع › ولیتاح لا شض اا ع 
a‏ عحقيقية ال ا 
ظهور الأنبياء الكذبة فى زمنه 
: ۱ 2 : ا 
ويدعونا إلى فحص رسالة بولس وبحثها وعرض امرها على محكمة 
العقل امور کثيرة ٤‏ و لعل اهم اسساب ذالف شو IE‏ السيل الجار ف و الجيش 
الكبير من الانبياء الكذبة الذين ظهروا فى عصر بولس حتى نميز الخبيث 
من الطيب وتفرق بين الحق والباطل 
E N OO O ETT OEE.‏ 
وجعل المسيح إلها . ر( المراجع ) 
٭ ا“ سبسائه وتعال هر الى اصطفى من اة رسلا وهن الناس .ونا کان من المستديل 
غ العقول ان پکون يولس ر لرسول الله عیسی بن مرم عليه السلام » اضطر بولس 
ان جعل عب ليه السالام الها ليتسني لبو لس الر عم يانه بو لس الرسول ر المراجع ) . 


ت 


فاما انتشار خروج الأبياء الكذبة e‏ يوحنا ١‏ فلا تو منوا 
ايها لأحياء بكل روح مر لأرواح بل امتحنوا الارواح حتى تعلموا هل هى 
من عند الله آم لا - لان كثيرا من الأنبياء الكَذة برزوا إلى هذا العالم » 
١ (‏ يوحنا: : ١‏ ) . وکذلك مثله ما جاء فی ( کو ۱۱ : ۱۳ ) و« لأن 
شل حولاء هم رسال كذبة فعلة ماكرون مغيرون شڪلهم إلى شکل رسل 
المسيح » أى أنهم كانوا يَدّعون أنهم رَسله كذبا ونفاقاً . 
شروط الرسالة 


ET‏ لة الرسالة بالامر الهيّن فيستطيع كل امرىء أن يها لنفسه 
متى أراد » حصوصا على الحالة القى ذکرها بولس » NOL‏ عظیہ 
الشان 2 الأهمية . إن لها شروطها الخاصة وعلاماتها المميزة وأسبابها 
العقلية الوجيهة . ولنذكر هنا آھہ هده الشروط » ولنبين فى الوقت نفسه 
نصيب بولس منها مستندين على ما جاء به العهد الجديد . إن هذه الشروط 

ولا : آن یکون مُذعى الرسالة من أصل SN N‏ 
Ll‏ شجرة النبوة ومن جزعها ا الذى E‏ لنوح 
لابراهے علارم السلام 1 تفر ع 1 فر عین دشا يقد 5 ب سحق وینتی 
بابن مرم عليهما السلام برفعه وعدم تعقيبه . والفر ع الأخر يبتدئ من إسماعيل 
حتی ينتهى إلى محمد رسول الله عه وينعدم بوفاته عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاة أولاده الذكور. 
)١(‏ ولبيان ذلك أنقل هنا نبذة صغيرة من إحدى مقالافى التى أثبت فيها وضع القران الكرم 
وتقريره للقوانين الحقيقية للوراثة والاكتساب وتناز ع البقاء والانتخاب الطبيعى وذلك فيما أنشره 
بمجلة إ هدى الإسلام ) الغراء تحت عبران زالإسلام والطب ) فليرجع إلبہا من أراد . 
وأما التبذة المشار إليبا التى تتعلق بموضوعنا عنا فاذكرها فيما يلل : | 

يرث المرء عن أبويه بعض صفاتهما بل قد تستمد تلك الصفات من الاأجداد والاقارب › 
بعدت فترة الاتصال أو قرب أمدُها » وإننا نعلم أن روح الإنسان تتكون من نزعات غتلفة 
وأميال متباينة وصفات خلقية متضاربة ؛ منها الحسن والسىء ؛ ومنا الطيب والردىء ؛ وغراثز 
أبناء ادم لا نباية لتعدادها ولا سبيل لحصر عددها » ومن ذلاك الشجاعة والجبن ؛ والنشاط 
والكسل » والثبات والطيش » والرزانة والحمق » إلى غير ذلك ما یرٹ الاہن مہا ما يرث ؛ = 

o 
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وتزيد قوة الوراثة ف الدسلل كلما تقارب القرينان المورثان من الصفات الخلقية . ولذلك استحسن 
عدم زواج الأقارب لتقارب صفاتيم وتاثل عيوب أخلاقهم ؛ ما يؤدى إلى ظهور هذه العيوب 
فى النسل بشدة يظهر آثرها السىء بعد ذللك . 

ولقد ضيق الدين الإسلامى لذلك الخناقعلى زواج الاقارب وعَي الح الأدنى له فى قوله تعالى : 

ول نکځوا ما كح آباؤکُم مِن السا إلا ما قد سلف إله كأن فاحشة وَمَفعأوَساءَ سيلا » 

رقت غیک اكم IET‏ راحوانكْ رَغماگ رحالاكمْ راٺ ث الاخ وتات الأمحت 
وأمَائكم اللاتی أرصضَعتكُمْ وأحوائكم مِنْ الرْصَاعة وَأمَهُاث بساكم وَرَبابْكُمٌُ اللاتی فى جور كم 
من سانكم اللاتی کحلٹم بھن فإن ا تکونوا دحام بهن فلا جُتاح علیگم وحلائل أبانگُ 
الذين من أصلابكم وأن تجُمغوا بَيْنَ الأعتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً 4 
[ النساء : ٣٣۴ = ۲٢‏ ]. 

وإنك إذا أجلت بصرك ف البلاد تجد لكل أمة غراثز مستحكمة فى عامة أفرادها شائعة 
فى جميع طبقاتها لعبت الوراثة فيا الدور الأكبر » وكان للاكتساب فيها شان لا ينكر ؛ فترى 
البرود والتؤدة فى أخلاق الإنجليز والرعونة عند الفرنسيين واللين عند المصريين » وترى حدة 
الطبع فى المغاربة والكسل ف بلاد المناطق الحارة والدشاط عبد الشوام إلى غير ذلك فى تلف 
الام . 

ولو أنك ترى كل أمة ممتازة بصفات خاصة » إلا أن الاأخلاق فى نفس البلد الواحد قد 
تتباين وتتفاوت كصفات المصرين العامة لا تمنع أن تترك لكل مديرية صفات أخحرى خاصة 
بها » كالاختلاف بين غرائر أهل الصعيد وأهل الوجه البحرى » بل هنالك الاختلاف بين أهالى 
خخلف المديريات فى الو جه البحرى نفسه » بل هنالك صفات أحص من ذلك فى عاتلات كل 
مديرية ؛ بل أفراد العائلة الواحدة تختلف أخلاقهم طبقا لقانون الوراثة وخحكم المقارنة وناموس 
الل تساب . 

وهكذا ترى كلا من الوراثة والاکتساب يلعب دورا کبیرا فى أحلاق كل فرد هنا » فى . 
روحه وطبعه » وفی شکله وت ركيب جسمه » فهنالاك أفراد اتصفوا بالإجرام » وغيرهم اتصفوا 
بالشر والفساد وسواهم بالصلاح والتقوى [ فريقاً هدى وفريقاً حق عايهم الضلال ] . 

وإنك لا تستطيع مطلقاً أن تفصل بين الأحلاق الوراثية والمكتسبة » فالاثنان يسيران جنبا 
جنب » للقأثور على روح الشخص وطبيعة أحلاقه ونفسه » فالبيعة با لما من السطوة يمكنها التغلب 
على طبيعة الإنسان فتشكله بالشكل الذى هما » إلا إذا كانت روحه من القوة جعيث تغلب على 
ما حوطما من التيارات التباينة والسيول المكتسحة » وتأثير البيغة بينه سبحانه وتعالى فى قوله عن 
مرم عليا السلام : ۾ فقبلها رپا بقبول حسن وأنبتبا نباتاً حسنا وکفلها زکریا 4 
[ آل عمران : ٣۷‏ ع ای آنشأها فى بيئة حسنة وجعل نبيا هثل زكريا عليه السلام يراعيبا 
ويلاحظها » ووسط مثل هذا يضمن الحافظة عل الأصل الطاهر والئلق الوراف السامى الذى 
ورتته عن ال عمر ان وأجوادهم الألبياء عليہم السالام . 
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د وهنا لك فى القران الكرج آية معجزة تضم بين قانون البيعة المشار إليه آنفا وقانون المطابقة 
الذدى ذکره ہ دارون » فی أځاثه والذى يقرل : إن نوع الأغذية وطرق الوصول إليا دیل 
كبيراً فى إحداث الاختلاف بين الأنواع » ولا أكرر القول أن الخلط فى تفسير القانون لا ينع 
أن يكوت القانون صحيساً فقانونا اليغة و اطابقة صحيحان ولا جدال فى فلك » ,التفسير الذى 
فسره « دارون » صحیح أيضا إل حد ما » ولا نرید هنا أن نتناول استنتاجات أمثال ٭ دارون ١‏ 
ولكن الذى نريد أن نذكره أن هذين القانونين من سنن الكوت وأن لحما أصلا ثابتاً فى القران 
الكرم . وهذا الأصل الثابت يتجلى فى قوله تعالى : ظ والبلد الطيب يخرج نباته باإذن ربه 
والذى حبْث لا يخرج + ندا 4 [ الأعراف :۸ه ] . 

وذلك أن البلد الطيب وهى الأرض الكرية التربة هما تأئيرها اسن على ما بها من النبات 
حاصة » وجميع الكائنات الحية عامة » فيخرج النبات وافياً حسنا بتيسير الله تعالى  :‏ والذى 
بث أى الأرض السبخة التى تنبت مالا ينتفع به » وقوله والذى خحبث صفة للبلد ومعناه : 
البلد الحبيث لا جرج نباته إلا [ نكدا ] والنكد الذى لا خير فيه » فترى من ذلك أن البلد 
الخبيث يوؤثر أسواً تأثير فى الكائنات البية التى تعيش فيه » وكذلك البلد الطيب والبيغة الطيبة 
ها الأثر الطيب فيمن يشب فيا ويترعرع ؛ قال تعالل : # للاك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون 4 نعمة الله وهم المؤمنون ليفكروا فيما ويعتبروا بها [ إن فى السموات والأرض لآيات 
للمؤمنين ‏ . 

وهن ذلك قول رسول الله ا إیا ۵ و لحضراء الدمن ١‏ وحضراء الدمن هو النبات 
الحجسن الشكل الذى ينمو فى المياه الراكدة » والحديث الشريف كناية عن [ المرأة الحسناء ف 
المنبت السوء ] أى الوسط الردىء والبيغة السيغة . 

نرجع إلى الكلام عن الوراثة ولكى قرب إل اهم a‏ اسا علمياً ثابتا ع 
هذا القانون » وأفصله تفصيلا وافياً بضرب أحد الأأمثلة هر ؛ بعض التجارب والأبحاث العصرية 
الت عملت له فاقول : 

إذا أعذنا حبة من نبات البرلة وتسمى علميا صدبآقه5 وزم و كانت الحبة من الصنف 
الأصفر واستنبتناها » ثم أحذنا حبة أحرى من نفس النبات ولكنا من النو ع الأحضر اللون 
وزرعناها كذلك » ثم لقحنا أزهار أحد الصنفين بالآخر حصلنا على نتاج نسميه [ الجيل الأول ] 
يحتوى على ( قرون ) من البزلة تحتوى على حبوب صفراء اللون » ولا نرى أثرا فى هذا الجيل 
للون الأحض : أحد الاأصلين . 

ف هذه الخحالة نسمى اللون الأصفر إ7 صفة رة ( Jy Dominant Character‏ 
الأحطتر » وهنا اللون الأخير » برغم عدم ظهورء ف اليل الأول يظل كامناً فيه ليظهر بعد 
ذلك فى المحيل الثانى تبعا لسنة تغلب الصفات فى الور The law of Dominance in‏ 
Heredity.‏ 

ولقد وجد أنه إذا حصل تزواج بين أفراد الجيل الأول جت لنا أفراد نسميبا ( الجيل س 
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= النانی ) فیا ذات اللون الأعضر بنسبة ٠١‏ ف المائة » وذات اللرن الأصفر بنسبة ۷١‏ فى الائة - 

ومعنى ذلك أننا حصل على واحدة خحضراء » وثلاثة صفراء . 

م إننا إذا استتبعنا ا لحب الأنحضر الحاصل فى الجيل التاى وحده مصلا ع الحب الأصفر . 
صل على أجيال غمر محدودة لا تعصف إلا باللون الأعضر وهى الصغة التى نسممها ( منفورة ) 
Recessive Charracter‏ . 

وإذا استنبتنا الحبوب الصفراء فى الجيل الثاني نجد أن حبة واحدة فقط من الثلاث ر أى 
٠‏ فى المالة ) تحافظ على لوا إلى عدد غير محدود من الأجيال » ونجد أن البتين الأحريين 
من الثلاثة حبوب ( أى ٠١‏ ف الائة ) تنتجان لنا حبوبا خحضراء وصفراء بنفس النسبة التى 
حصالنا عليما من الجيل الأول » وهذا النتاج يسمى [ الجيل الثالث ] » وإذا استبتنا الجيل الثالت 
تكررت الحالة نفسها التى نعجت من استنبات الجيل الثانى - وهكذا دواليك . 

لنترك الآآن أمر البزلة جانباً ولنتخذ من قانون الوراثة فيا سلما نصل به إلى الوراثة الخلقية 
ى الإإنسان من اول خلق ادم إلى يومنا هذا مستعينين بالر سم التوضيحى فى تہاية هذا المبحث ص ۷۳ . 

ولنفرض أن (ا) التى تشل البزلة الصفراء هى الصفات الدنيا . ولنفرض أن (ه) التى تمشل 
البزلة النضراء هى الصفات السامية ولنقرض أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء جيعا من 
الصفتين المذكورتين فكانا ( الجيل الأول ) وهو المرموز له جرف ١‏ (ه) : أى الصفة النافرة 
( الصفات السامية ) (ه) : وحرف ره) الذى بين القوسين يدل على الصفات الدنيا كامنة 
غور ظاهرة لتغلب الصغات السامية فى ادم وحواء على ما سواها » وهى الصفة ر المنفورة - ) - 
ولقد قلنا إن الجيل الأول لا ينتج إلا حبوباً صفراء صافية ومعنى ذلك أن آدم وحواء ولو أنهما 
مشلان جميع الصفات المتنافرة إلا أن الصفات السامية هى وحدها الظاهرة دون غيرها . وحين 
ت الترواج بين ادم وحواء ظهرت الصفات اعتلفة ف الجیل الثانی . فظهر فرد ليست فيه 
إلا الصفات الدنيئة المرموز هما جرف ه » وظهر اخحر ليست فيه إلا الصفات السامية » وهى 
حرف | » وظهرت أفراد | ره) فيما الصفات السامية : هى الصفات المتغلبة » فإذا تزاو ج أفراد 
حرف ه فى الجيل الثانفى نعجت أجيال لا نہائية » لا تضم إلا الصفات الدنيعة » وإذا تزاو ج 
أفراد حرف | فى نفس الجيل نتجت أجيال لا تضم نفوسها إلا الصفات السامية وإذا تزاو ج 
أفراد حرف | ره) تكررت العملية التى ننجت من الجيل الأول - ولكنى أعجقد آنه فى الانسان 
لا تكون أفراد النسل الأخير من الحيل النالث خالصة تماما الا أو حبقا » والذرية الناتجة من 
(ا و ھ) هی سائر الئاس . 

ولنرجع إلى أفراد حرف ه وهم المكونون من الشر الخالص » وهم الذين يتجون أجيالاً 
لا تهاية وكلها كذلك من الشر احالس - ولعل هؤلاء ينطبق عليبم قوله تعالى : ل إن شر 
الدواب عند الله الذين كفررا فهم لا يؤمنوت 4 [ الانفال : ٠١‏ ] # صم بكم عمى فهم 
لا يرجعون 4 [ البقرة : ٠۸‏ ] ظ أولئك الذين اشتروا الياة الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنم 
العذاب ولا هم ينصررن 4 [ البقرة : ۸١‏ ] . 

وأما أفراد حرف را) فأولعك هم الرسل والأنبياء الذين حافظ الله على قوة وراتم = 


ي ت 


= واصطفاهم وعملوا هم بدورهم على حفظ هذه القوة والفناء دون سلامتا وتقويتها » وهم الذين 

لا بحوزون إلا على الصفات السامية ولا يعقبون إلا نسلا كاملا » وفى هولاء قال تعالى : # إن 
الله اصطفى آدم ونرحاً وآل إبراهم وآل عمران عل العالين ذرية بعضها من بعض رالله ميع 
عم € . 

وقد يقول لل قائل حين يسمع بالاية الأحيرة : إذا كانت أفرادا لا تتح إلا صفاتاً سامية 
فما بالنا جد فى أولاد نوح عليه السلام صفات دنيعة » ولذلك أقول : إن نوحا المرموز له بحرف 
' فی الآباء ( راجع الرسم ) قد یکون تزوج من نسل ۱ (ه) او من هھ ۲ مثلا أو من ه 
قال تعالى : # ضراب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط انتا یت عېدین من 
عبادنا صالحين فخانتيما فلم يغنيا عنما من الله شيا وقيل ادغلا النار مع الداخلين 4 
[ سورة التحريم ]. 

وهذا يعلل ما يطراً من الشذوذ فى نسل الأنبياء عليهم السام ؛ فيظهر مثلاً فى أولاد نوح 
صفات |١‏ ه وهي الصفات السامية اأوروثة عى الأب . وأما الصفات الدنيدة الموروثة عر الام 
فقكمن ولا تظهر إلا فى ال جيل الثاني ولقد بين ذلك تعالى فى قوله : ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم 
وجعلنا فى ذريتہما اللبوة والكتاب فمنيم مهد وكير منم فاسقون 4 [ سورة الحديد : ٠١‏ ] 
ولكن الصفات السامية الخالصة تستمر فى طريقها را ) راجع الرسم . قال تعالى : # وتلاك 
حجتنا اتيناها إبراهم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکم علم ۰ ووهبنا له إسحق 
ویعقوب کلاً هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی 
وهارون وكذلك جزى الحسنين » وزكريا وجيى وعيسى وإلياس كل من الصالين ء وإماعيل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضانا على العالين ٠‏ ومن آبائهم وذرياتيم وإخوانيم واجبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقم 4 1 العام [AY = ArT:‏ 

وأما ال إبراهى ففرعان : فرع را ا, ) من جهة إسحاق » ينتهى جمربم فعيسى عليما 
السلام » ثم ينقطع برنع المسيح . وفرع يبتدي * من إسماعيل (ا, أ, ) وينتيى محمد عة حاتم 
النبيين والمرسلين لوفاته ووفاة أولاده ع وإذا كان لارسول الكرج نسل من جهة ابتته فاطمة › 
a a ACE Ah‏ 

E O N‏ من ان يکون من نسلها ما هو أشرف نسلل موجود على 
سطح الكرة الأرضية اليوم حتى ينتبى . وأما الاتصال بين إسماعيل عليه السلام والرسول الكريم » 
فهو قوله عله ١‏ إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى 
من کنانة قریشا واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی من بنی هاشم فنا خیار من خیار 
من شيار من خیار ٤‏ . 


ا 


فهل لبولس فى هذا الأصل نصيب . وهل له به صلة نسب من بعيد 
أو قريب » إن كتب التارجخ المسيحية تجهل تارجخه جهلا تاما . ولا تعلم شيا 
ع لله ار اه ا تاریخ کتابته لرسائله . ولم یستطع کتاب ( مرشد 
الطالبين ) أن يذكر عنه إلا كونه مات فى عهد نيرون ولم يستطع أن يقول 
عن سیرته شيعا إلا أنه كان كافرأ ثم تنصر . وذلك استخراجا من كتبه نفسها 
واستنادا عل ما جاء فيا . 

فهل يمكن للعقل أن يتصور أن الله یرسل رسولاً کان“ کافرا من قبل 
الرسالة ؟ ولم جدث ذلك ماقا لاحد الإباء أو الرسل المعروفين عند 
i E NS O‏ 

لعمر الطويل فى الجهل والظلم والفساد . 

ا لأن المسيحين ولو آنه لا يو جد م دلیل 
على كفر حي الرسل قبل الرسالة إلا أنهم يتهمون معظم الرسل والأنبياء بالكفر 
والرندقة والفحش والزنا Ll CN‏ شاء الله عند الكلام 
فى مبحث ل( الفداء والصلب ) . 

ارسول يشترط أن ياتى من أصل جزع النبوة کا قدمنا ليكون حائزاً على 
المثل الاعلى لكمال الاخحلاق متوفرا فيه الاستعداد التام لقبول الوحى السامى 
ويشترط أن يتوافر فى الرسول من الصفات الوراثية الممتازة ما يستطيع الحافظة 
عليما وصيانتها بعوامل الاكتساب والتعلم الراق . 
= والذى ذكرته تجنبت فيه التعقيد ليسهل فهمه > وإلا فمسألة الوراثة أكار تعقيدا ما بتصوره 
القاریء ولقد بینته بپانا لا أرى أوضح منه سبيلاً » ولا أسهل منه مأخذا ؛ وتلك سنة الله 
ى حلقه ؛ وذلك ط بميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه ميعا 
فيجعله فى جهنم أولئلك هم الخاسرون 4 [ الأنفال : ۳۷ ] » ظ الله خالق كل شىء وهو 
على کل شىء وكيل 4 [ الزمر : ٦١‏ ] . 
* وفقاً لاعتراف بولس نفسه نجد أن الله سبحانه وتعالل م ييعثه رسولاً إلى قوم من الأقرام » 
بل إن بولس نفسه يزعم أن المسيح هو الذى ظهر له عندما أفاق من الإغماء وأن المسيح هو 
الذى كلفه بالرسالة : ٠‏ فقال من آنت يا سيد ؟ قال الرب أنا يسو ع الذى كنت تضطهده ؛ 
ز أعمال الرسل 4 : ه - ٦‏ ) - المراجع . 


o 


تی 

دت کون هه قلود e O fas‏ اتبا 

اا کک ای اژور ٩‏ 
ثانيا - المعجزات : 

ويشترط فيمن يدعى الرسالة أن يأنى بالمعجزات الخارقة لنواميس الكو 
الخالفة لسن الطبيعة » وبدهى أن يعارض الرسول بها قومه ويلزمهم بوساطتبا 
اا و و ا ف 

فهل أتى بولس بمعجزة ما ؟! . . م رو عن بولس أنه تى بمعجزة واحدة 
E‏ ل و ق افا ال اہ ول لے دا 
فيه حيث عَمى فاتى إلى از حنانيا ) فطلب له الشفاء ( فللوقت وقع من عينيه 
شیء کأنه قشور فابصر فی الحال وقام واعتمد » ( اعمال ٠ ٠ ) 1۸ : ٩‏ ولا 
جاء شاول - بولس - إلى أورشلم حاول أن يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع 
افو نه غير مصدقین أنه تلمیذ ٩‏ ( اعمال ٠) ۲٦ : ٩‏ وذلك بالرغم من 
کونہم ملوئين جميعاً من الروح القدس أى الأقنوم الثالك من الثالوث الذى 
سياتى عليه الكلام بعد ¿ والذى احترعه بولس إختراعا . 

a a‏ التی یشترط ان یاتی بہا اتباع المسيح اذكرٌ لك 
ما جاء عن المسيح فى ( متى . ۱ : ٠) ١‏ م دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم 
ساطانا على آرواح نجس“ ET‏ 
وكذلك ما جاء عن المسيح فى متى ( ٠١‏ : ۸ ) قوله : ١‏ اشفوا مرضى طهروا 
برصا أقيموا موتى أخرجوا الشياطين » وكذلك قول المسيح : «هاً 
أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرم شىء ١‏ 
( لوقا ۱۰ : ۱۹ ) وقوله مرقص ( ۳ : ١ ) ٠١‏ ویکون هم سلطان على شفاء 
لاض وإخحراج الشياطين ٠١‏ و ۱ ودعا الاثنى عشر و ابتداً ير سلهم 
انين اثنين وأعطاهم سلطانا على الارواح النجسة » ( مرقص ٦‏ : ۷). 


o 


بل إن معجزات آتباع المسيح هى نفس معجزات يسوع بل إن تابع المسيح 
يستطيع أن ياتى معجزات هى أعظم من معجزاته وذلك قوله : ١‏ الحق الحق 
أقول لكم من يؤمن بى فالأعمال التى أنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل أعظ 
منہا ٩‏ ( يوحنا ١۲ : 1٤‏ ). 

بل لقد جعل عيسى من شروط الإيان به عمل المعجزات » بل لقد قر 
أن من کان ف قلبه ذرة من الإبمان به يمكنه حرق سن الكَوْنِ » وتغيير نواميس 
الطبيعة وهذا قوله : ١‏ فالحق الحتى أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل 
لكنتم تقولون هذا الحبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير 
مکن لدیکم ۲ ( متی ۱۷ : ا 
لكم إن من قال هذا الجبل انتقل وانطرح فى البحر ولا يشك ف قلبه بل يؤمن 
ان ما يقوله یکوت قمهما قال کون له ر مرق ١١‏ : ۲۳ ]) . 

فهل رُوى عن بولس أنه شفى مريضاً أو أحيا ميتاً أو نقل الجبال من 
أماكنہا وطرحها فى البحار ؟ . 

وإذا قيل أنه ريما عمل مثل هذه المعجزات ولكنها لم تصل إلينا أخبارها » 
قلنا إن هذه النظرية خاطئة ولا نستطيع اتخاذها سندا فى أى قضية من القضايا 
الصغيرة . فما بالك بأ كبر القضايا التى تتناول دعوى الإيان ؟ فإن فى استطاعة 
ای شخص سب هذا المبداً أن یدعی NEE EUS U‏ 
فيلسوف كأرسطو » وحينئذ نبطل ملكة العقل » وننكر قَوّى الجنان » ونسير 
وراء الحذس والتخمين . 


ےو ر کف کا ی وه سے 
إن يتبعونإ لا الظن وإنالظن لایع مِن 


)١(‏ لا يشاك أحد من عامة المسيحيين أن روساءه الدييين عل جائب عظم من الأجان فضلا 
عن حبة حردل منه بل يعتقدون أن رجال الكنيسة أو رؤساءها على الأقل جحل فيم روح القدس 
فما بالنا لا نرى معجزة لحم بل ما باهم يحارون فى تعليل التناقض ف أناجيلهم وكتہم . 
علهم يكتفون بغفران الخطايا بإيهامهم العامى أن ذنوبه قد مُجِيّت لأن الأمر ليس ظاهرا 
ليه . 
7( النجم : ۸ . 
0۹ 


ثالقا : أن بَبْعَّث الرسول من عند الله بكتاب : 
وإذا أقبل إلینا امرۇ بحتاب يدع آثه مر الله تعالل » أو يرن ول بول 
با لهامیته » رضنا ذلك على محكمة العقل » وبحثناه لنرى حكمته ؟» ودرسناه 
وأكذلك رسائل بولس الثلاث عشرة ترس لراما علينا ان تبحتها لتر ى 
هل هى إمامية من الله ؟ أم هى محض رسائل شخصية بتة أرسلها إلى أصحابه 
وحزبه وأتباعه ومریديه ؟ ونلخص ذلك فیما یات : 
( أ ) كتب بولس عبارة عن رسائل شخصية محضة : 
واف أترك للقارئ الحكم على كثب بولس بَعّْرض بعض بذ من أقواله 
E I EER ETN‏ 
کا کو ر و E‏ 
وأحضره معك لأنه نافع لى للخدمة » أما تيخيكس فقد أرسلته إلى أفسس › 
الرداء الذی ترکته فی ترواس عد کاربس أحضره متى جمت والكتب أيضا 
ولا سيما الرقوق » إسخندر النحاس أظھر لی شرورا كثيرة » لیجازه الريب 
جس اعمال > فاحتفظ نه ابت ارتا لانه قاوم أقوالنا جدا » فی احتجاجی 
لاول N E‏ اجمیع تر کول E A‏ 
الأسد » وسينقذن a RE‏ السماو ى 
الذى له اد إلى دھر الدهورر ا سلم ل عل فرسکا وأكيلا ۾ پیت 
انیسیفورس . 
آراستس بقی فی کورنثوس »› وأما تروفیمس تر کته ف میلیتس مریضا ‏ 
إادر أن تيء قبل الشتاء » يسام عليك أفبولس وبوديس ولينس وكلافدية_ 
والأحوة جيعاً » الرب يسوع المسيح مع روحك » النعمة معكم امين » 
* هذا هو مقياس اختيار الصدق الذى أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطبقه على القران الكرم 
نفسه إذ قال عَرّ مِنْ قائل : # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كيرا 4 . ر سورة النساء : ۸۲ ) - المراجع . 
i‏ 


( ۲ تیموناوس ٤‏ : ۹= ۲۲ ). 
فهل هذا كلام الله ؟!! وهل هذه الرسالة الشخصية مكتوبة بوحى من 


عند الله ؟!! , 
ا ی ہے اھ کے بے ا سے ک۱ 3 
فال ھتۇ ل ا لقو م لایکادون بفقھون دنا €“ 


ولأضرب لك مثلا آخر من رسالة بولس إلى صديقه ( فليمون ) وهو 
قو له له : ١‏ ومع هذا أغيذ لى أيضا ل لان رجه اتی بصلواتکہ E‏ 
لكم » يسلم عليك أبفراس المأسور معى ف المسيح يسوع ومرقص وأرسترخس 
وديماس » ولوقا العاملون معى » نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم 
ا ای فلیمو ك کت من روميه عل ید pm,‏ الخادم 7 

أكتفى بعرض هذا أمام القارىء ليرى بنفسه كيف يعتبر القوم مثل هذا 
الكلام کلام الله و إن سا الا ستزادة فلير جم تسه ل رسائل بولس : 

( ب ) بولس کطیء ى اتمشريع واخطىء فى الوحي المرزعوم ! 

وکیف یعتبرون بولس رسولا يوحى إليه وهو يخطىء أخطاء فاحشة 
مسجلة عليه فى نفس کتبه » ومن ذلك قوله فى رسالته إل العبرانیین ( ٩‏ : 
E AEE ORAS‏ 
۴ اللتدعمة رشها بالدم » . 

لقد کان بولس دی أنه کان فریسیا عالا دين الإسرائيى 
به لله ؟ ققد جاء ف الوراة أن موس ام يأل دم عجول وتپوس بل دم 
ثيران فقط »و لم يأخذ الدم مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفاً بل أحذ الدم وحده . 


)١(‏ التساع : غ 

(۲) ومثله ما جاء پوحنا ۱۲ (إذا کان ل کشر لا کتب إليكم لم ارد ن یون بورق 

۾ سر لأ ارج أن انی إليكم وآتکلم فسا لشم يسلم علا أو لاد حتاف اجار ة امین ) . 
5 


ولم يرش الكتاب وجميع الشعب با قال » بل رش نصف الدم على المذبح 
والنصف الاخر على الشعب ( خروج ۲٤‏ : ۳ - 7)۸. 

وهناك مثل اخر لطا بولس يتمثل فى ما جاء فى أعمال ( ۲۳ : 
۲ - د ) « فار حنانيا رئيس الكهنة الراققين عنده أن يضريره غل فمه . 
حینعذ قال له بولس : سيضربك الله یما الجائط المبیض » أفانت جالس تحکہ 
E N E‏ برف خخالغا للناموس » فقال الو قفون اتش 
رئيس كهنة الله » فقال بولس : م أكن أعرف أيبا الأحوة أنه رئيس كهنة 
E my‏ 

Sea 
. اله » ولطبق ثانيا الناموس ولم يشتمه‎ 

( ج ) بولس يتم الله جل شانه بالحماقة والضعف : 

يقول بولس فى رسالته » بدون رويّة أو تفكير » إن الله جل شانه أحمى 
ضعيف » وذلك ف ( ۱ کورنشوس ١ ) ۲١ : ١‏ إن حاقة الله أعقل من 
الناس وضعّف الله أشد قوة من الناس » » فهل تصح هذه المقارنة ؟! . وهل 
هذا التعبير اطا و هذا الكلام الذی لا ذوق فيه يقوله الله جل شانه.؟!.. 


( د ) بولس يناقض نفسه ثم يتهم الله جل شانه بالجور والظلم : 
بيا تری بولس یقول ( ۱ تیموثاوس ۲ : ١ ) ٤‏ إن الله یرید تخلیص 
جميع الناس » تجده يدعى أن الله يرسل إليم عمل الضلال ليصدقوا الكذب » 
( ۲ تسالونیکی ۲ : ٩١‏ ) م یعاقیہم بعد ذلك عليه : 


)١(‏ وبمناسبة ذلك آذکر ما جاء ف ( متی ۲ : ٠١‏ ) عن المسيح عايه السلام أنه ( سكن بمدينة 
يقال هما ناصرة لكى يع ما قيل بالأنبياء أن سيدعى ناصرياً ) مع أنه لا يوجد فى كتب الأنبياء 
مثل هذه البشارة بل من الجلیل کله لم يقم بنى ر( يونا ۷ : )٥۲‏ . 

ومثله كذلك قول متى عن المسيح ر( وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكى يتم ما قيل من 
الرب بالنیی القائل من مصر دعوت ابنی ) متی ۲ : ١١‏ وهذه البشارة كذللك لا توجد ف 
التوراة ولقد نقلت خطاً م التوراة حيث ذكرت أن الله أحب إسرائيل ولذلك دعى أولاده 
من مصر » ونص هذا فی ا( یوشع ۱١ : ۱١‏ ) هو : ( إن إسراثیل مدذ کان طفلاً أنا أحبيته 
وسن مصر دعوت أولاده ) فلا علاقة إذن بين أولاد إسرائيل والمسيح نفسه. 

hi 


هذه أمثلة بسيطة أعرضها من أقوال بولس وكتبه » حتى يحكم القارىء 
بنفسه . هل مثل هذه الكتب هى أقوال الله ووحيه . أم هى رسائل شخصية 
لبولس لا علاقة ها بالله جل وعلا. 

م هنالك دليل عقلى اخر أختم به هذه الكلمة . حتى يع إثبات عدم 
رسالة بولس قطعاً . ويتلخص فى أمرين : فأما الأمر الأول . فهو أنه ليس 
هنالك تمت حكمة فى أن يرسل الله رسولا بعد المسيح فى فترة لا تيد عن 
قرن واحد » فقد بين المسيح فى زمنه ما هو مكلف به » وإلا فما بلغ رسالة 
ربه » وقد بينت الأناجيل أن المسیح کان يَعْلّم نہايته » أى أنه كان عنده الوقت 
الاق الذى يتم فيه تبليغ ماجاء به » وتكون دعوى بولس الرسالة باطلة أصلا » 
خحاصة وقد عَلمنا ماهية كتبه » وسنضيف إل ذلك بحث ماجاء بها حتى لاندع 

وأما الدليل الثانى على عدم صحة الرسالة » فهو ما ثبت فى ( مبحث 
السيح فى الأناجيل الأربعة ) من أن ابن مرم بشرٌ » وما سيتم إثباته فى ( مبحث 
دعوى الألوهية ) . وكلنا يعلم أن الرسالة لا تكون إلا من الله مباشرة » 
فلا تصح إذ ذاك من رسول إلى رسول »› وتکون دعوى رسالة بولس باطلة 
لذلك كدلك اصلا . 


هدم تعاليم بولس لتعاليم المسيح 

قد بينا عند الكلام عن علاقة المسيح باليهود أن ابن مريم قد أتى ليكمل 
شريعتهم » وآنه ما نقض حکما من احکام دینهم بل دعاهم إلى اتبا ع ا حکام 
اة العمل باوامرها + وهم علي اجتاب ها نوت عدة > ر فوم رطا 
رؤساء دينهم . بل ولقد احترس فى هذا التكليف الاخير » فقال لهم : اعملوا 
بأوامرهم ؛ ولكن لا تفعلوا كأفعالهم ؛ لأنهم يقولون ولا يعملون . 

وترى المسيح بعد ذلك وقد ثبّت هذا المبدأ »> وأحاط هذا التعليم 
يسياج منيع من التحذير والوقاية > فقال : ١‏ فانى الحق اقول لکہ إلى أن 
تزول السماء والأرض لا يرول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكمل الكل » ( متى ٠‏ : 1۸ ) ومثله قوله : « السماء والارض ترولان ولكن 
کالامے. لا یرول ٤‏ لوقا ۲۱ : )٣٣۳‏ . 


ولكنا بالرغم من ذلك إذا رجعنا إلى بولس وجدناه غير مبّال بالمسيح 
غير ابه بتعاليمه » غير مكترث بتهديده وتحذيره » ولسهولة بط هذا 
نلخص مافعله بولس فیما یلی : 
)١(‏ بولس یدعی أن له إنجیلا : 

لقد بلغ من تجرؤ بولس على المسيح وتعالعه أن جعل لنفسه إنجيلا خاصا 
NG E A E O‏ 

فى اليوم الذى فيه يدين الله سرائر الناس حسب إمجيل يسو ع المسيح » 

.)١١ : ١ روميه‎ ( 

فهل نزل الإنجيل على ابن مريم أم نزل على بولس !! .. أم صار الإنجيل 
هو رسائله التى بيناها وعرضنا على القارئ أمثلة منها ؟!. 
( ب ) بولس ييطل أحكام التوراة العملية ويشزع : 

ولقد أبطل بولس حسب إنجيله جميع أحكام التوراة 
( أعمال ٠١‏ ) ولم يستثن منها غير أحكام حرمة ذبيحة الصنم وحرمة الدم 
و حرمة الخنوق وحرمة الرنا ر اعمال ١ا.: ١۹‏ ) . 

بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك وخلل ما حرم وتلاميذه بالأمس : 
ورجع عما أجاز لحم وقدر » فأبطل النجاسة أصلا وفرعا »> وحلل ذبيحة 
E O SAR‏ 

: إلى أهل رومية ( ٠١ : ١٤‏ ) ا ا ی و 
ONE E FO NA‏ 
a N r E‏ 
فلیس شیء طاعرا بل قد تنجس ذھنہہ أیضا وضمیرهہ .٩:‏ 


(ا) لا خخلو هذا الكلام من تعد ظاهر على حق المسيح فى التشريع بل إن ذلك تنقيص شائن 

من شأن موسى وأنبياء بنى إسرائيل وعيسى عليهم السلام حيث قرروا حكم النجاسة كنجاسة 

الدم والحيض والميتة وذبيحة الصنم والبراز والميتة وغيرها کا هو مفصل فى أسفار التوراة ولقد 

جعل کل هولاء الرسل والأنبياء الطاهرين نجسين حسب حكمه هذا بل لقد حكم بنجاسة 

ذهنهم أيضاً وضميرهم وجعل نفسه وحده نسيج وحده فى الطهارة وصفاء الذهن والقرغة . 
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ولقد حال بذلك كذلك اكل لحم الختریر“ بل تراه ينصح بشرب 
الحمور » ويدعو إلى استعماها مكان الماء القراح » فيقول لصديقة تيموثاوس 
١‏ لاتكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خرا قليلا من اجل معدتك وأسقامك 
الكثيرة » ( ۱ تیموتاوس ۲١‏ : ۳ ) » جاهلا ما تسببه الخمر من العلل 
الحسيمة » والمصائب الاجتاعية » غير عالم مما أثبته الطب الحديث من عظم 
خحطرها وشدة فتكها بأجساد شاريبا » وما ما من التحكم فى | إرأدة الشاربين > 
وتائرها 1 لسيىء فى أعصابهم » وأجهزتمم التناسلية » وما تصيب به النسّل من 
آلتثہ هات البشلقية »> و العاسات الخلقية » والأمراض الوراثية › ۾ سا تحدثه من 
العلل فى الأعضاء الرئيسية فى الجسم كالكبد والقلب وغيرها . 

بل لعل بولس يذهب بالطب کیعقوب e‏ فيقول : إل 
الرب رصلاة e TS‏ ۵ فد فل سا نر 
له 6 إیعقرب ١٤ : ٥‏ ). 
فى إحدى رسائله : « أما الباقون فاقول هم أنا لا الرب إن أخ له امرأة غير 
موسنة وهی ترضے ان تسک معه .. ١(٤.‏ کو۷ : ٤ ) ١‏ وقول : 
I NEES‏ 

(YET ¥ oS 

)١(‏ التوراة تحرم الختزير وتحكم بنجاسته والمسيح | بينا فيما سبق لا ينقض أحكامها بل تجد 
فى حادثة ( قطیع الخنازیر ) فى الاناجیل ( متی ۸ » مرقص ٥.‏ » لوقا ۸ ) ما يثبت هذا التحرع 
فلقد جاء فيما أن المسيح أطلق الشياطين على قطيع من الخنازير فأهلكته وأبادته ولو كانت الخنازير 
الناس القع باكلها . 
(۲) ف العهد الجديد طبع الكاثولياك یوجد لفظ ( قسوس ) بدل ( شیوخ ) فی طبع بوروت . 
(۳) اعترض ر( لوثر ) إمام البروتستانت على هذا فقال إن الحوارى ليس له حق اختراع حكم 
أا كلام لا اعحداد به » فما بالك با فعله بولس من ترك تعالم المسيح جملة وتفرده بالتشريع 


الذى هو من حقوق أبن مرجم وحده. 
)٤(‏ إذا کان كتابه هو كتاب الله فما معنى التشريع من جانب نفسه؟ . 


م تراه يحلل زواج الأرملة ( ١‏ كو ۷ : ٩‏ ) الذى يحرمه المسيح تحريا 
اتا كما قدمنا » وينقض حكم الختان ( غلاطية ه : ۲ ) الذى لم ينقضه 
اللسيح » بل الذى آقره المسيح باختتانه نفسه . کا جاء فى القسم الأول من 
المبحث الأول .... إلح إل . 

وبالاختصار فلقد غير بولس : أحكام عيسى والتوراة » وأبطل الوصايا 
العشرة الأساسية التى قررها المسيح » ودعا ETS‏ 

يقول بولس ١‏ لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير عير اموس 
ea‏ 1 ) » ويقول عن التوراة : ١‏ وأما ما عتق وشاخ فهو 
قريب من الاضمحلال ٠‏ ( عب ۷ : ١١‏ ) » ويبطل التوراة » وينقض 
الناموس » ويحقر ونی کر ۶ 3 بر ابال اوه ابت من 
أجل ضعفها وعدم نفعها ٠‏ ( عب ۷ : ۸ ) ویقول کذلك : ۾ لان التاموس 
تش ۾ به غطبا ت ن اس ر اا ورزر و و 

والمصيبة العظمى كد للك ء إن يدعو بولس ف الوقت نفسه إل حفظ 
الناموس ويدعو إلى الحافظة على شريعة موسى فيقول : « أفنبطل e‏ 
بالإيمان . حاشا . بل نثبت الناموس » ( رومیه ۳ : ۳١‏ ) » ويقول « أفانت 
إذا الذى تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذىتكرز ألا يسرق .. أتسرق الذى 
یقول الا تزنی اترنی الذی تستکرہ الاوثان اتسرق افیاکل الذی تفتخر بالناموس 
ابتعدى الناموس تهين الله » ل( رومية ۲ : < (TT‏ 

وأختم الكلام عن بولس الذى جعل المسيح إلا وجعل الله جل وعلا 
بصورة إنسان أحتمه بقول يولس نفسه « لانهم لما عرفوا الله لم يمجدوه 
أو يشکروه كله بل حمقوا ف أفكارهم وأظلم قلبہم الغبى وبينا هم يزعمون 
أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذى لا يفنى بشبه صورة الإنسان 
الذى يفنى والطيور والدواب الزرحافات لذلك أسلمهم الله أيضا ی شهوات 
قلوېم إلى النجاسة لاهانة أجسادهم بین دوا شم الذين استبدلوا و الله 
بالكذب واتقوا و عبدوا الحلوق دون الخالق الذى ا إلى الابد امین ء 

.)١ =١ : ١ (رومية‎ 
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البولسيون 

وإننا إذا أمكننا أن نسمی مثبعی متبعى الأناجيل 7 والعاملين يارا ای 
e e‏ 
اليوم إلى عيسى عليه السلام » ولا نستطيع أن ١‏ نسميهم بالمسيحبين إطلاقا ۽ 
lS ay‏ اوامره » غير مجتنبین 
مانهی عنه . 

إن مسيحى اليوم ينطبق عليه تماما اسم ( البولسيون ) لاتباعهم اوامر 
بولس ولسیرهم معه فی التیار الذى سار فيه » ولتمسكهم بدینه الدی اخترعه 
لهم اختراعا » وأنشاه لهم إنشاء » والذى اقتبسه لهم من ديانات الأمم الوثنية 
المختلفة » واستعاره من عقائد بعض الشعوب . 

لقد بئی بولس عقيدته أو دينه على الإيمان بإله وهم تَجُسد فى رَجم 
امرأة ومكث فيه تسعة أشهر » ثم ولد من امه » وبعد ثلائين عاماً صب 
وقي ولمِنٌ ليفدى العالم من خطية وَهْمِية وُصِمَّ بها الجنسنُ البشرى كما 
قدمنا » ولکی یعلل بولس نظریته ادعی أن الله ¬ سبحانه ¬ يتکون من ثلاثة 
قان ممتازة ة امتياز E‏ ثم ادعے ان هذه الأقانيم الثلاثة الممتازة امتيازا 
هی ET‏ له مثل هذا لأساس الذى يغاير ويناقض دين 
عيسى عليه السلام » ويعارض تعاليمه لهو. وهی من بيت العنكبوت . 


} و نوهر السو ت لتا أ وت 
E, ae‏ 
فلقد طرح بولس كل تعاليم التوراة كما فما » ورك تعاليم المسيح › 
اجا اعات وجار عمل الموبقات . 
ألم يقل ( لوثر ) أمام البروتستانت « إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال 
لاجل تبريرنا بل بعكس ذلك إنه يرفض أعمالنا ١ ١‏ إنه لكى تظهر فينا قوة 
)١(‏ العدكبوت :+ ١‏ 
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التبرير يازم أن تعْظْمْ آثامنا جد وأن نُكَي عَدَدَها » » ألم يقل لوثر على المتن 
الاتحلى جن صل إلى ١ ) ٦ e‏ ما آنا فأقول لكم إذا كان 
الطر يق المؤدى إلى السماءِ د ا رچ چان من رام ال لول قەه ان يکو ن 
ET‏ ا رت فة ا أعدالا مسلو ء3 أعمالا صالحة فده تأت 
أن تلقيها عنك قبل دخولك فيه وإلا لامتنع عليك الدخول بالباب الضيق هذا . 
وإن الذين نراه حاملين الأعمال الصالحة هم أشبه بالسلاحف قاب أجاتب 
عن الكتاب المقدس وأصحاب القديس يعقوب الرسول فمثل هؤلاء 
لا یدحلون آبدا ب . 

وال ر( دنرت ج الما البروتستانتی فى كتابه ( الأماكن او 
ص ن ٩۲‏ طبع إکسبرج سنة ۱۸۲۱ « إن كنت سارقا أو زانيا و فاسقا فلا تهتم 
بذلاك عليك فقط آن لا تنسي ان ن الله هو شيخ كثير الطيبة وأنه قد سبق ۽ غفر 
للك حطاياك قبا أن تخطىء بزمن مدید ٩‏ . 

الا يدرس الأطفال فى مدارسهم البروتستانتية ويقرعون فى كتابه « أن 
الاعمال الصالحة لا تفيد لان كل ما يفعله الانسان هو شر »؟ . 

ر س الأديان لا کون لالأعمال الصالحة فيه قيمة ؟ وای دی 
لا يدعو إلى اجتناب الخطايا والموبقات ؟! . 

يقول القس ( بطرس حنا ) فى كتابه ( فضائح الكنيسة الإنجيلية ) أنه 
١‏ مسموح للراعى الإنجيلى أن يوجد فى بيته لبعد منتصف الليل فى غياب 
زوجته عن البلد فتاة عظيمة الجمال رشيقة القد عديمة الحشمة - هدا ما 
صرح به سنودس النيل للمحكمة الدينية العليا لطائفة الإنجيليين » ١‏ مسموح 
للراعى الإنجيلى أن ينفرد بمعلمة البنات داخل أوده بعد التنبيه على الخادم 
آلا یسمح بدخول ای من کان مادام الراعى وإحدی آفراد رعيته 
مجتمعال ¶ . 

١‏ مسموح لرعاة الامجيليین دحوں البيوت المشتبهة فيا وف ظلام اللي 
اء غياب أصحاببا ولا حر ا۔م حتی إذا قال فیہم جميع الئاس شرا 


)١(‏ كتاب المقارنة بون الدين الكاثوليكى والمذهب البروتستانتى للأنبا أغنانيوس طبع سنة 
TT‏ 
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ووصفوهم بكل وصف قبيح ... إلح ١ ٠‏ مسموح للراعى الإنجيلى أن يختلس 
من مال الرب ما يستطيع اخحتلاسه وإن وصل القدر إلى أكثر من سبعة الاف 
جنيه وفى كل هذا لا عقاب عليه . هذا ما قررته الحكمة الدينية المشكلة علنا 
تحت رياسة رب الكنيسة ا يدعون e‏ 

وقال حضرة القسش المذكور ف ( آداب الامجیليین فى کنائسهم ) 0 
بعرضون فى کناٹسهم صورا بالفانوس السحرى عن كيفية اجتاع الرجل مح 
زوجتھ - بالشرح طبعا - تم قال : ١‏ انتقدنا ما رایناه فی کتاب 
الاد الکاثو لك لان العف يسال ارقن فى كرابي الاعجراف" 
كيفية اجقاع الزوج بزوجته والزوجة بزوجها وشنينا عليهم الغارة فى كتاب 
اداب الكنيسة الكائوليكية المعروف . والان بعد ما علميا أن الكنيسة الاجياية 
م تقف عن حد سؤال الرجال والنساء سِرّياً وعلى انفراد - إن كانت تريد 
الاقنداء بالكنيسة الكائثوليكية - عن كيفية إتمام تلك العملية بل توسعت ف 
الأمر إلى حد لم بخطر ببال رؤساء الكنيسة لأنهم يقتصرون على سوال المعترفين 
وف كرسي الاعتراف فقط الزوج بمفرده وكذلك الزوجة لانم يعتبرون بعض 
الكيفيات خطية ويريدون تنبيه الشعب لتجنبها والبعد عنها ... إل ١‏ . 

والكنيسة الكاثوليكية تجرى وراء بولس كذلك » فلا تجعل للتوراة 
أو لأوامرالمسيح فى الأناجيل قيمة » بل هى لا تعتمد إلا على ما يسمونه 
بالتقاليد » أى الاآراء التى يراها الرؤساء الدينيون » والمبادئ التى يقررها 
شيوخ الكنيسة » مهما كائت هله الاراء وتلك المبادىء » ولقد بلغت من 
ذلك مبلغاً حرمت فيه على المسيحى أن يفهم كبةَ ويفسر ما جاء فيا من 
الأحكام » يبي ذلك المتشور الذى أذاعه البابا سنة ١۸٦٤‏ حاکما یه 
باللعنة على كل من يرى جواز خحضوع الكنيسة لأى سلطة أخرى » أو يعتقد 


ما يروق له » وجرد اعترافه للقس المعرف بالذنب وقول القس له ر غفرت لك ) يعتقد أنه 
قد میت کا اتام ولو کان قد جاء ر شا إذا تاد السمرات بفطرن مته وتتحى الأرض 
و تفر الال هدا ) . 

قد ریت كيف n‏ القس منم الرجل كيف يأنى امراته E‏ زو جها . 


GE GC E 
LE E ih 
r ١ يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالمم وأن ينزلوا هما عن‎ 
يجب أن تعتقد أولا بكل ما يعرض على قلبك‎ ١ ) ومثله قول القديس ( أنسيلم‎ 
فكيف يعتقد الانسان‎ ١ بدون نظر ثم اجتہد بعد ذلك ف فهم ما اعتقدت‎ 
E O DEE FOS RAE 

قد ج اللسيحيون تعالم المسيح ونبذوا أقواله وأوامره المتسوبة إليه 
e‏ 0 هم کتابات ار فسعَوا وراء الال : ولم يييعوا 
متلکاتہم : وأحلوا الطااق وهو حرم علیېم » وم يبارڭ المسيحيول لاعنيهم 
وم يصاوا لاجل الذين يسيون إليهم ويشتمونهم » ولم يدر المسيحى خد 
الشمال لن صفعه على خده الاين » وتركوا الختان ل رموه عل 
انفسهر" » وتركوا تعظم يوم السبت وسمحوا و ق تقرير يوم الأحد 
)١(‏ للأرثوذكس كتاب حاص يقدسونه ويسمونه ( الدسقلية المقدسة ) تجد فى مقدمته هكذا 
( نحن الاثنى عشر رسولاً اجتمعنا بأورشلم مدينة الملك العظم ومعنا أحونا بولس الأنبا المتخب 
رسول الأم ويعقوب أسقف هذه المدينة الواحدة أورشلم وقررنا هذه الدسقلية الجامعة فما ) . 
ر وهذا الكتاب التعلم الآ خر الذي تناه وأنفذناها على يد إقليمنطس شر یکنا فضی إل 
المسكونة كلها لى تسمعوا الأوامر يا كأ النصارى أى المسيحيين الذين تحت الشمس لكى 
تعملوا بحسبه ومن مع وحفظ الوصايا المكتوبة فيا كانت له حياة أبدية ودالة قدّامّ رَبنا يسوع 
السيح هذا الذى اثتمنا هذا السر العظم الذى له ومن حالف ولم جفظها يخر ج كمضاد ومسكنه 
الجحم إلى الأبد ) ثم يذكر هذا قوانين الشَعْر فيقول ( لا ترب شعرك بل احلقه . نظف رأسك 
لعلا تخدمه وتحفظه بلا حلق وتدهنه بالطيب وتجلب عليك النساء القريب يدهن بهذا الخال . 
إذا كنت موّمناً بابن الله فهو عار علياك أن ترهى شعر رأسك أو تضفره فإن هذا مثال افتان 
واضمحلال لا تحفظه مبلا ولا مضفوراً ولا ممسوحاً جخودة وتربيه ولا جب أن تأخذ من شعر 
لحيتك ما يفسدها أو يغير شكل الإنسان ف طبيعته » قال الناموس بأن لا تحلقوا شعر لحا 
هذا الذى خلقه الله حالقكم هذا هو يصلح للدساء والذكور حسبهم إن هذا الفعل غير لائق 
بم ) وقال فى قوانين اللبس ر لا تلبس ثيابا رفيعة التى تجلب إلى الخديعة لا تلبس لرجلك حذاءُ 
مصبوغاً بصبغة سوداء بل اهع بالمدو والحاجة لا غير لا تجعل خاتم ذهب ف أصبعك لأن هذه 
كلها علامات الزناة ) .. إل . 
(۲) خالفين حكم الله فى التوراة ر وقال الله لإبراهم : وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك 
من بعدى فى أجيالحم هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين نسللك من بعدلة جتن = 


Ya 


مکانه . وفرضوا على آنفسهم صیاما غير مشرو ع۶“ وحللوا شرب الخمور بل 

۾ سفهوا أحکام التوراة » وم یا مو اأ بتو صیات المسيح على دين موسى عايهما 

السلام » إلى غير ذلك نما يضيق مثل هذا المقام عن حصره ولا يتسع أبيانه 

كله . وإن هذا لهو الذى يدعونا إلى تسمية مسيحيى اليوم بالبولسيين . 
إنجيل برنابا 

إن اول من حذر من بولس الذى تكلمنا عنه هو ( برنابا ) الحوارى 

أحدُ تلامذة المسيح وأنصاره عليه السلام » فتراه يقول فى مطلع إنجيله 


رسول a Si a‏ المسيح يتمنى لجميع سكان الأرض 
سا“ ما وعزاء 1 ايها الأعزاء ن الله العحيب قد افتقدنا فی شلد الأيام ا 


بنبيه يسو ع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والأيات التى اتخذها الشيطان ذريعة 
لتضايل كثيرين بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر › داعين المسيح 
ابن الله ورافضين الختان الذى أمر به الله دائما مُجَوزِينَ كل لحم جس الذين 
ضل فى عدادهم أيضاً بولس الذى لا أنكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب 


= منکم کل ذکر قختون فی لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم ابن نمانية أيام يختن 
منكم كل ذكر فى أجيالكم ) . إلى قوله ( وأما الذكر الأغلف الذى لا جختن فى لحم غرلته 
فتقطع تلك النفس من شعبہا إنه قد نکٹ عهدی ) تکوین ۱۷ : ۹ - ١٤١‏ ومثله 
رتك ۱۷ :۲۳۲ - ۲۷ ) و ( خحروج ۲٤٤١۳٤ : ٤‏ ) و (زیشوع .)٩۹ - ۲:٥‏ 
)١(‏ كصيام أسبوع هرقل وسببه أنه لما قصد هرقل بيت المقدس حرج إليه اليهود من طبرية 
وجبل الجليل والناصرة وكل قربة وقدموا له الحدايا وطلبوا منم أن يعطييم الأمان ولا زاد شرم 
شکامہ النصارى وطلبوا نقد العهد بقتلهم وتعهدوا إليه بأن يصوموا أسبوعاً كفارة عنه جاعلين 
هذا الأسبوع ف أول الصوم الكبير ولذلك أصدروا منشوراً إلى أخحاء العام فصامه الملكيون عن 
اللحم فقط وأما آهل مصر والقدس فصاموه صوماً تاماً . ويأكل فيه الروم البيض والجبن 
و السماكت ودعو نه سبو ع البياض و يتمسلف به كف يضة غير الأقباط , 
ركصوم يونان ثلالة أيم وأصله أنه لا امتنع البطرك السربان أفرام عن صوم أسبوع هرقل ) 
طَلَّبَ منه الأقباط أن لا يكون حَجَرَ عارة فى سبيل معتقدهم لنپ اموا هذا الأسبو ع بدو ت 
لفات إلى سبب وضعه وأعقدوا على أن يصوموا أربعين يوما مقروتة بالصوم ااقیقی متی حدف 
کل یوم سبت وأحد ما عدا السیت الکير - سيت الور - فقبل صو هذا الأسبو ع مقابل 
صوم الثلاثة أيام التى يصومها السريان ومن ذلك صارت سنة عند الأقباط ( عر الجواب المفيد 
للقمص بطرس سنا عن اعلة القبطية سنة ۳ : ۳١١‏ ) . 
۷١‏ 


N RO OP AE ES 
يشر كم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصا أبديا وليكن الله العظيم‎ 
: 1 ا‎ : : 

بینکم ولیحرسکم من الشیطان ومن کل شر امین ا" ( برنابا 
TE LT‏ 

نحن نعلم أن البولسيين ينكرون هذا الإنجيل » ولكننا فى الوقت نفسه 
نرى أن هذا الإنجيل هو أقرب إلى الحقيقة من غيره » وقد أثبتته العلماء قبل 
الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة مع وجوده طبعاً فى عصر المسيح »› ولا نرى 
فيه من الصاقض مانراه فى الأناجيز .الأخحرى + وقد قال العلامة لإ تولاند) 
الإنجليزى عند رؤيته هذا الكتاب سنة ۱۷٠۸‏ أن عهد النصرانية قد انقضى . 

وقد كان الراهب ز فرامرينو ) هو اول من اكتشضف هذا الأنجيل وعثر 
عليه فى مكتبة البايا ر( سكتس الخامس ) . 

وقد حكى هذا الراهب أنه كان مشتاقا إلى مطالعة الإنجيل المذكور 
لقراءته عنه بَعْضَ بَزٍِ فی رسائل ( لأبرینانوس ) يندد فى أحدها وس و 
تقرب ٠‏ فرامريتو » إلى البابا وزاره يوماً فى مكتبه » تام الأخير غأراد الراهب 
r E ah e‏ » فوقعت يده على إنجيل 
بر نابا الد کان ب تمنى الحصول عليه فخباه فى اثوابه » ولما اسشقظ البابا 
استأذن منه « فرامرینو » حاملاً ما یعتقده كنزأ ثمينا وذخيرة عظمی » وقد 
رويب هذه الحكاية على نسخة إسبانية لهذا الإنجيل » ورواها كذلك 
( سيل ) فى مقدمة له لترجمة القران الكريم . 


* O * Û * 


)١(‏ إنجيل برنابا ترجة الدكتو ر ليل باك سعادة عن نسخة إنجليزية مترجمة عن نسخة خحطية 
فى المكتية الأمبراطورية بفينا كَتَبّت بالايطالية القديمة من عدة قروك . 
1 


ااررة ادعاء الله لاء 
اه سواه ي ي اء 


ال العاف 
وکر 
ا سے 7 ۰ 
ووی الو اج 
تمهید : 


عند ها ولد المسيح عليه السلام ذا الطريق الشاذ بغي نطفة أب » بارادة 
الله تعالى الذى إذا راد شيعا فا نما يقول له كن فيكون »› و“معت العامة بمذه الو لادة 

ك : ا 2 ټ ٣‏ ر ۴ ل 
الشاذة » واقرت سپا ت المعجزة الحارقة ۽ تي ت افکارهم » واخذ جنانهم » 
وصدِمَت عقوضم › ولطول الامد یسم با موسي عليه السلام » ولا فعلته 
E i E A Gd Sh‏ لروح التشريع الإسرائيى › 
وا ال به الرة ساء الدينيه ت هن لسويه ا لحقائی التی اد ہا موسی » وتضییم 
معام الناموس » ولشّك الكثيرين وقتغذ فى الاديان واضطراب الافكار الدينية 
من تسلط الوثنية على البلاد ولمكن الرومان الكفرة عليهم » ولتاثر الناس عامة 
باشىقات الحا كمة > ولخضو ع افکارهہ لأفکار اأششة المتسيط ة عل اليلد 
وللتقليد الذى تنر ع إليه الأم الحكومة للام ذات السيادة طمعاً فى الجاه » وحباً 
ف الت لف و املق والریاء » کل هذه الالات الفكرية الملضطربة » والانفعالات 
النفسية الختلفة » كانت تنوء تحتها عامة الناس وقتغذ » فجعلت بعضهم يشذ 

والعامة يتزعمهم أحدهم مادام يفوقهم فى ناحية من نواحى الذكاء » أو قد 
یور فم دو دهاع مم فیقودهم )ا اراد ویسیرهم ١‏ شاع و الشعوب إذا 
ما وتقت ف امریء ما » فهى رهن إشارته وطوع إرادته » ولو اختار فم اوعر 
الطرق › و اردا اللالاك والمنافد . 

dd MD O NC 
يتركون الصاح للطاح » وقد يسلكون وعر الطريق دون سَلسيِها.‎ 

وكثيرون أيام ابن مرم كانوا متأثرين بالفكرة الوثنية » بل لقد وَج 
الرومان من مصلحتم تشويه الحقيقة وَوَضْمَ بذور الفتنة » وَبّث مبادئ الوثنية 

د ۷ 


a 


فک a OT AOS‏ 
الظن عندهم يقينا » وغدت الا شاعة لديم حقيقة . 
SE E SSS SOE‏ 
E N TT‏ 
الو حدانية مما سا3 بیانه ف مبحث التثليث . 
ولقد ألَمّث ف الوثية مب كر » واذجل عل التحريف فى آيات الإنيل ؛ 
فى التارخ »> وادعوا ألوهية المسيح » ونادَوا ببنوته لله تعالى . 


وکا اکت نماک زان انعو 
EB‏ بیغ الکو تالاس 


رداق تی اکر 4 


وسنقسم الكلام فى هذا OEE‏ الأول فسنتناول فيه 
جميع أدلة المسيحيين"“ على دعوى ألوهية المسيح » وسنتتبعها بالبحث 
والاستقصاء . 

وأما القسم الثاني فستبون استحالة هذه الألوهية » بل وسنستدل من كتبهم 
نفسها ومن أقوال المسيح فيا » إلى كون ابن مرم لا يمكنه إلا أن يكون بشرا 


رسولا . 


. ة١‎ = 1١١ : البقرة‎ )١( 
. ستستممل لفظ ل المسيحيين ) بدل ( اليولسيين ) مجازاً لاشتبار الأول‎ )۲( 
۷٦ 


القسم الاول من المحث الثافق 

دليلهم على ألوهية المسيح 

وفى هذا القسم سنذكر جميع أدلة المسيحيين على كون المسيح إلها ‏ 

وسنبین ان e‏ ا سىء 

وسا ری لی ایال ای الادلة الى O E‏ 

كون المسيح وجد بغير نطفة أب » وكون إحياء الموتى كان من معجزاته › 
ثم بعض آيات من الأناجيل » وهذه كلها أفصلها فيما ياتى : 
وجود المسيح من غير نطفة أب 

إن وجود المسيح من غير نطفة أب لا يمكن مطلقاً أن يكون دليلا 

على آلوهيته » إذ أن جميع الحيوانات والطيور والحشرات بل إن جميع 


لجراثيم والفطريات أوجدها الله تعالى فى الأصل من غير أب أو أم بل الأقرب 
ذلاكف اد عليه السلام 


وک س م 4 


3 ا یا د کی اھ ھی کی ا ای ا 
ات من طریق الذ كر ۾ حده دو لی Rl‏ 


ه يع النصاری بغبر حق وبدون أى دليل أو سند أن المسيح أفضل من آدم » انى البشر 
عليه السلام > وجاولون تييز المسيح بأنه مولود لله » وآدم لوق لله » ضاريين صفحاً عن أن 
السيدة مربم عليها السلام كانت من بنات ادم » ولولاها لا جد المسيح عليه السلام . 
(شاج) 

)١(‏ ال عمران : ۹ه 
4 


بل لقد ذ کرت کتبھم من هو آولی بالالوهية م المسيح إذا اعتبرنا عدم 
دخحول الذكر فى تكوين الجنين دليل الألوهية» فملكى صادق رجد ١‏ باد 
اب بلا اَم بلا نسب بلا بداءة آيام له ولا نهاية حياة » ( عبرانیین ۷ : ۳ ) » 
والمسيح وج ِن آم وله سب وله بداية حياة من ولادته ونهاية حياة بصلبه 
كما يقولون . فيسقط القول بان عدم وجود الأب دليل الالوهية » وقد كان 
يوحنا يقول للجموع ١‏ ولا تبتدئوا تقولون فى أنفسكم لنا إبراهيم أبا فإن 
لله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابراهیم ١‏ (لوقا ۳ : ۸) 


إحياء المسيح للموتى 

وأما عن معجزة إحياء الموتى فنرى أن نقسم الكلام فيها إلى خمس 
قاط : 
() غ غير المسيح احا المونى : 

ويقولون بالوهيته لحصول المججزات العظيمة على يديه » ولكن إذا عرفنا 
أن أعظم معجزة له عليه السلام كانت إحياء الموقى » وإذا اعتبرنا إحياء الموتى 
دليل الألوهية » لكان كل من ( حزقیال ) و( لبا ) ور اليسع ) آخة كذلك » 
فقد أحیا حرقیال جیشا عظیما جداً جداً ( حزقیال ۳۷ : ۱ ۰ ايا 
إيليا طفلا ر ملوك أول ۱۷ : ۲١ - ۱١۷‏ ) وأما اليسع فقد أحيا كذلك طفلا 
( ملوك انی ٤‏ : ۲۲ - ۲۷ ) م أقى بمعجزة تجعله أكبر الآلمة ‏ ,ذلك إذا 
أحذنا إحياء الموتى قياسا - فقد أحيا جثة ألقيت ف قبره بعد موته 

ملوك تان ۹۳ :+ "۴١‏ .. 


(۱) رم : ٥‏ 
١ )۲(‏ وفيما كانوا يدفنون رجلا فإذا بهم رأوا الغزاة فطرحوا الرجل فى قبر اليشع فلما نزل 
الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه ١‏ . ر ملوك انی : ٣١ : ١۳‏ ). 

أ 


فين عيسى من هولاء وهو الذى لم يحى غير ثلاثة بل اثنين » وذلك 
لكون الثالفة فتاة قال عنما المسيح أنها ١‏ لم تمت لكنها نائمة ٠‏ ( متى 
٠ ) ١ : ٩‏ وأين عيسى من موسى الذى أحيا الجماد فجعل العصا حية 
وإعادته إن جمادٍ معجزة أعظم من رَد روح إلى جسم كانت فيه الحياة من 
قبل ؟ . 

بل إن تلاميذ المسيح أنفسهم كان فى وسعهم إحياء الموتى وعمل معجزات 
تفہ ف معجزات ال تقس ٤‏ با ف المعث الاول.. 

(ب) اعتراف المسيح بكون المعجزات باذن الله ٠‏ 

وإنك لترى الأناجيل نفسها تعترف بكوْنِ المعجزات التى صنعها ليست 
حين رأوا معجزات المسيح » وهو قوله : ١‏ فلما رأى الجحمو ع تعجبوا . ومجدوا 
الله الذى أعطى الناس سلطانا مثل هذا » ر متى ٩‏ : ۸ ) » بل إن المسيح 
نفسه اعترف بأن المعجزة من الله تعالى . وذلك قوله : ١‏ كل شىء قد دفع 
dT CS a‏ 

و ار ت ا 
(ج) المسيح يسلم بكو ن المعجزات ليست دليل البوة فضلا 
عن الألوهية : 

و إنه لغر یب شن السیجين ان يعتبره أ اللعجز ات دلیل الألوهية مع كون 
کتبہم نفسها تدکر کون المعجرة دیا ل النبوة فضلا عن الالوهية التی يدعو نہا 
لابن مرم عليہما السلام . فقد جاء فى مى قول المسيح ١‏ سيقوم مسحاء كلبة 
۾ أنبياء كدبة ۾ يعطورن TER TE TO TO‏ لو اُمکن اختارین 
ایضا ۲ ( متی ۲٤ : ۲٤‏ ) › وكذلك قوله : « كرون سيقولون فى ذلك 
اليوم يارب يارب أليس باسمك تنبانا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا 
قوات كثيرة » فحينعذ أصرح فم إنى لم أعرفكم قط اذهبوا عنى يا فاعلى الإم ١‏ 

ر تی ۷ : ٣٣ + ۲٣۲‏ ). 
فإذا كان الأم المنافق يستطيع أن یاتی ارارق فعلی آی قیاس كنت 
۷۹ 


أن نمي بين الأنبياء و الاشرار .. وإذا کان الحال كذلك فهل نستطيع اعتبار 
معجزات ابی مرج دلیل نبوته فضا عن الخاذهم إياسا دلیاد على ألو هیته 
المزعومة ؟! . 
(د) عدم قدرة الہ 
و قد کان المسيح أحانا بعر عن عمل المعجزة ْ وا الس لی 
بالخوارق َ و ذلاكف ل يلل ۴۳ کونه . ا مشه با رادته شعا - ل[ أت ا iê‏ 
هو الذی یفعل ما شاءِ متی شاء » ولقد ذکر مرقص ات عیسی لا جاء إلى 
وطنه ١‏ لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة » ( مرقص ٥ : ٦‏ ). 


ش) السب مس ا یات مع د : 

ولقد اعترف المسيح نفسه فى الأناجيل أنه لم يأت جمعجزة ما » وإنه لن 
تکون منه خارقة فی جیله ( متی ۱۲ 5 و( تى 3 £٤:‏ )ءامد 
E‏ ص ۸ - ٠۹‏ من هذا الكتاب تما لاأ ضرورة لاعادته 


وتکراره : 


(و) عدم حصول معجزة إحياء الموتى خاصة : 
و ( العهد الحديد ) ينفى نفسه كدلك معجرة إحياء المونى خاصة » 
E E‏ ان المسيح هو أول من قام من الموت » ولم يى أحد 
من الموت قبله » وذلك قوله : ١‏ إن يولم المسيح يكن هر اول قامة الامرات ١‏ 
N TT‏ < عل زعو < وات م ب 
بعد ذلك IE‏ | عاش بعد موته » ومعنی نے ذللك آنه ر ج 
الاحياء قبل قيامة الملسيح على حد تعبيرهم » ولم محصل E‏ 


لفظا اب وابن 
إت ضلا 7 واہن من الالفاظ الشاتعة ھ الأناجيل ۽ ذلك ری هن 


الو اجب اح شای د الشسمة #سستشال ۽ تی یمکننا تو جيهها التو جيه 
الضرور ی لها » ویمکننا تحدید معتاها او معرفه حقيقه ما ترمی اليه . 


-_ 


(ا) خصيصهم للكسمية : 

إن تسمية المسيح فى الأناجيل ( ابن الله ) وإطلاق لفظ ر( آب ) على الله 
جل وعلا » دعا الكنيسة إلى اتخاذ ذلك دليلا على البنوة الحقيقية . وحداها' 
إلى اعتبار المسيح ابن الله حقاء ومن ذلك قول بولس عن المسيح ف 
( رومية ١ ) ٤ : ١‏ وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من 
الأموات » وقوله فی ( ۲ کو ١‏ : ۳ ) « مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح » . 
(ب) إطلاق الدسمية : 

ولكننا إذا تنا فى الأناجيل وجدنا هذه التسمية عامة تطلق على غير ابن 
مرم كذلك » فقد روى عن المسيح أنه كان يقول « طوبى لصانعى السلام 
لأنہم أبناء الله يدعون » ( متى ٩ : ١‏ ) »> وكذلك قوله « لکی تکونوا أبناء 
آبیکہ الذی فی السموات » ( متی ٤٥ : ٥‏ ) »› ومثله قوله فی ( متی ٩ : ٦‏ ) 
« فصاو أنعم هكذا أبانا الذى فى السموات » وكذلك قول يوحنا « يايها 
ا نحن أولاد الله » ( ١‏ يوحنا ۳ : ۲ )» ویشېه قول لوقا إن ډ ادم 
ابن الله ٩‏ ( لو ۳ : ۳۸ ) ... إلح إل . 
(ج) وجوب تأویل اللسمية : 

فالاناجيل : نسمى المسيح ( ابن الله ) و تطلق eh ge e a E‏ 

کا بينا » فبدهى أن لفظ ر ابن ) ليس معناه البنوة الحقيقية eT‏ 
فى إنجيله يذ كر لنا أن « يسو ع المسيح ح ابن داود ابن ل 
ومثله قوله ( متی ۱ : ۱ ) أن « یعقوب ولد یوسف رجل مرم الذی ولد 
مثا پسو ع آلدی دی المسبح » و كدداك فول لوقا أن المسيح هو ١‏ ابن 7 
اہن شیٹ ہن ادم ہن الله ۲ (FA? g0‏ 

فترى من ذلك أن لفظ ر ابن ) المضاف إليه لفظ الجلالة قد استعمل 
حازا و قصد به لفظ ( حبيب ) على سبيل الاستعارة » ولقد قال تعالى : 


ز١‏ حداها : دفعهاً . المراجع ) 
ا 


% ق ک2 ي سے کے د 
ل 


تبون الله 
ر و2 تو ر () 
ويؤيد هذا ما رو عن المسيح . وهو قوله لأتباعه ١‏ لكنى قد سميتكم 
احباء لای اعلمتکہم بکل ما معته من ابی » ( پوحنا ١١‏ : ٥ا‏ ). 
بل ریما قصد به لفظ ( عبد ) . 
e ¥‏ 
ا ھی ES‏ ا ر اسر غار س ا ا ف چ ارس 
ألمييح أن يكوت عبدايه ولك الملي كه ريون 
رس صي ص e‏ ررم ر 
وک کک کن عاد ووک ڪر حشر 


اس سے کے 7 
إكَوجيعا 4 ` 


وإنك لر م اسحازات ف الأناجيل استعمال افظ ( رب ) 
تمعنی ( معلم )" و ذلك کقول انين من التا“ميد لاین مرے و رٹ الذى 
تفسیره يا معلم أين تمكث ١‏ ( یوحنا ۱ : ۳۸ ) . 

وكيف نستطيع أن نقول إن المسيح ابن الله تعالى الذى 

وش ا ” سے ت لر ار r‏ 

ولم ولد لا وم یکلم ڪ فوا أحد 6 

إن كتب المسيحيون تقول إن أتباع المسيح جميعهم ولدوا من الله » وذلك 
کا جاء فی ( ۱ یو ١ ) ١ : ٥‏ كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقده ولد 


(1) أل عمران : ۳١‏ (۲) النساء : ۲ 
٭ لا یزال لقب الرای نطاطهR‏ يستخدم كلقب لكبير حاخامات اليهود حتى يومنا هذا . 
( المراجم ) . 


£= ۴ : احلاص‎ (۳( 
A 


من الله » ومثله ما جاء فی ( ١‏ يو ٤‏ : ۷ ) « فكل من يحب فقد ولد مِنَ 
الله » فلا مشاحة هنالك فى وجوب تاأويل الولادة مما يطابق العقل . ولقد جاء 
ف يوحنا ما يفسر ذلك وهو قوله : « لأجل هذا أظهر ابن الله لكى ينقض 
أعمال إبليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية . لأن زرعه يثبت فيه 
ولا يستطيع أن بجخطيء لأنه مولود من الله ۲ CACTUS‏ 


ETS EET, 
© یل عی اد مک مور چ‎ 


اک 
ولگ لم °4 
L‏ ہے چ 


(د) أبوة إبليس وبنوة الناس له : 
وإننا إذا ت ركنا التأويل عند مصادمة العقل لظاهر الكلام » لاعتبرنا إبليس 
أبا للناس مع كونہم أولاد آدم عليه السلام » فلقد جاء فى يوحنا قول المسيح : 
انتم من أب هو إبليس وشهوات آبيكم تريدون أن تعملوا» 
( یو ۸ : ٤٤‏ )ء وکذللت قوله : « ذا أولاد الله ظاهرون وآولاد إبلیس ) 
ا( “ي .)١١:٣۳‏ 


(ه) المسيح ينهى عن تسميته ( بابن الله ) : 

ومهم من الأناجيل أن المسيح كان يخاف الناس أن يأخذوا لفظ ر ابن ) 
على علاته أو يقضف ذهنهم عن التفكير فى حقيقته » أو ينقادوا إلى ظاهر معناه » 
فكان ينہاهم عن تسميته بهذا الاسم خوفا من الخلط والضلال » وإنك لترى 
لوقا یذ کر آن المسيح كان يبر الشياطين والردة وجاول منعهم من تضايل الئاس 
بتسميته ابن الله . خحوفا من جهل العامة وعدم تميزهم وخشية اعتقادهم بظاهر 
الكلام الذى يناف العقل ويخالف حقيقة الامر . 
() الأنبياء : ۲١‏ . ۲( الأنعام : ۰ 

AY 


ولبيان ذلك اذك ما حكاه لوقا ء وهو قوله : « وكانت شياطين أيضاً 
خرج من کثیرین وهی تصرخ وتقول » أنت المسيح ابن الله » فانتهرهم وم 
پتکلمون رقو زه المسيح ١‏ لوقا ١ ٤‏ 1( 


فی أعلم أن بعض الناس قد يقول إن قول لوقا لام عرفوه اذه 
ا قيدأ للمعنى » وأن المسيح انتهرهم تواضعاً > ولكن المقام 
i o REA SDE EG ETI‏ 
هو ابن الله بالمعنى الذى يريدونه » لا نهر الشياطين المضلة التى ليس التبليغ 
من شاا > عن تكيده بالكنية اللازمة . ولقد ال تعال : 


ناجعلا ال ينأو ليا لان کک ر امون 4“ 


(و) اللفظان : وا Father;‏ : 

إن افظ راب ) مد الممزة بخالف كل اخالفة لفظ ( CC‏ ويدل 
كذلك عل معنی مغاير للفظ الثانى . ولقد ذكر أحد الآباء الدومنیکان ف 
مقدمة الجزء الثانى من كتاب ( الفرنة ) المطبوع ف الموصل أن لفظ ( أب ) 
بمد الممزة معناه ( الله ) » ويثبت ذلك قول المسيح « إنى أصعد إلى أهى وأبيكم 
وإفى وإمكم ١‏ ( رحا ۲۰ : ۱۷) . 

وإن لفظ ٥۲‏ ط۴۲ الإنجلیزی الذی ترجموا به لفظ ر( اب ) والذی ينطق 
بالعر بية ( فاذر ) و كذلك لفظ عاو ر فار ) الألانى Pater,‏ ( باتر ( 


ر( الأعراف : ۲۷ . 
(۲) الآباء الدومنیگان جماعة من الرهبان تنسب إلى نهنمه0 . 8 ظهرت فی اوروبا فی آرائل 
القرن الثالث عشر من اليلاد وقد اعترف البابا بعهد هذه الطائفة دینيا واعتمد علیپا فی تنظم 
جاک التفتيش » وكانوا يسمون بالرهبان الشحاذين لتقشفهم فى أول عهد ظهورهم وعندما 
عرقت عليبم المدايا زالت عنم الحماسة الدينية والتقشف الذى صحبا . 

At 


اللاتينى » ( وبدر ) الفارسى ور باتزا ) اليونانى يشبه لفظ ر فاطر ) العرفى › 


ولقد قال تعالى : 
ار راي 7 ٤ IG:‏ کا سے سے سے سے اس ار 
قل آغیرال یل 0 طرالسمو ټوا رض وهو ي 5 
۴ لے Te‏ 
ک۹ : ڪورت اول من اسار 


وهکناتری ماس اه e e‏ الأخذ الحقيقية 


لے بی کی ا ی لیے ای 


وقالوا اذالم وا 
a‏ 4 
ھی اہ 2 


س ر ص را ي عمسا 
} بر الوت والذرض أن یک هود 
وک TT‏ ر 7 


أقوال فى الأناجيل يستندون عليها 

وهناك بعض جمل کا ۴ الأناجيل » وتعابير معينة فيها » يريد 

المسيحيون أن یتخذ, ها 0 فی دعواهہم بالوهية او ا و ا 

هذه الأقوال كلها فى هذا الموضع > وسوف نبين استحالة إمكان أحذها» 

بظاهرها وسنظهر عدم استطاعة الوقوف دون تأويلها > وإلا احتلط الحابل 

بالنابل » وصارت الناس كلها حسب الظاهر الذى يأخذون به الهة - والعياذ 
يالله - وأبین هذا فیما یل : 


. ٠١١ : الأنعام‎ )۳( . ٠١ : الأنبياء‎ )۲( . ٠١ : الأنعام‎ )١( 
i - 


(ا) أنا فى الأب والآب فى : 
( یوحنا ۱۰ : ۳۰ ) ؛ ویرو ی آنه قال ذلك و الذی ران فقد رای الاب > 
فكيف تقول أنت أرنا الآب » ألست تومن أفى أنا فى الآب والآب فى الكلاء 
الف كلك ية لست انكل بف عن تف لکن الاب الال ف عر 
يعمل الأعمال 1 فلو کان قوله : آنا والب وأحد » او اف آنا ف الآب 
دليل الاتحاد والحلول لأصبح جميع الحواريين مثله سواء بسواء وذلك لقوله 
ھم فی ( یوحنا ١ ) ۲۰ : ۱٤‏ ف ذلك الیوم تعلمون آٹی آنا فی ای › وان 
تی انا یکم 1 واساوی عسى وأعل فس كذلاك فى الإعاد ,الول . 
هو مذکور فی ( افسس ٦ : ٤‏ ) « إله وأب واحد للكل الذى على الكل 
وبالکل e ET‏ آهل Se a‏ 5 ق 
E‏ 

AEN E PH 
e 

وما قول اہن مرج علپما السلام :2 ومن رائ فقد رای آھی ۲ فلا چک 
الأاخحذ كذلك بظاهره حيث تمتنع رؤية الله جل وعلا فى الدنيا . 

فترى بذلك ضعف الرأى القائل بالأحذ بظاهر قول المسيح بل يجب 
التاویل ویکون معنی قول عیسی هو : ١‏ إن رسول الله إليكم وما خير 
به إنغا هو من الله يوحى إلى به » فمن أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصافى 
ققد عغصاة ‏ . 

e eh E 

eT 
هو أننا واحدٌ فى القصد والمدف » ,هو‎ ١ آنا فى الأب والآب فى‎ ٠ والمعنى المقصود من تعبير‎ 
. ) هداية الناس إلى الله . ر المراجم‎ 

A" 


قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب »› وایات صنعها الله بيده ف 
وسطکم کا أن أيضا تعلمون o MS ١‏ 
( ب ) أنا من فوق.أنا لست من هذا العام : 

ويروى عن المسيح أنه قال : ١‏ آنتم من أسفل أما أنا فمن فوق . أن 
من هذا العام » أما آنا فلست من هذا العام » ( یوحنا ۸ : ۲۳ ) » فلو کان 
قوله : أنه من فوق وأنه ليس من هذا العام دليل الألوهية لتساوى فى ذلك 
مع الحواريين لقوله هم « لو كنع من العام لكان العام يحب حخاصته » ولكن 
لأنكم لست من العام لذلك ييغضكم العام ٠‏ ( يوحنا )١١ : ٠١‏ . 

فترى أن قوله ( أن من أسفل .. إل ) معناه ١‏ أنكم تبتغون عرض الحياة 
الدنيا وأما نا فاعمل للاخرة » وكذلك قوله للحواريين : ١‏ لست من العالم ١‏ 
معناه « لستم من الذين عموا عن الأخرة ٠‏ » فالمسيح بذلك يقول للحواريين 
أنه وإياهہ يطلیو ن الا ل ة ويعملون عملها ١‏ ليسوا من العام ا إلى U‏ 

من العالم ‏ ( يوحنا 1۷ : ١١‏ ). 
(ج) عمانويل الذى تفسيره الله معنا : 

د ن اء شحبل وتلد ابنا 
ويدعون امه عمانويل الذى تفسيره الله معنا ۽ و يمون أن ذلك دلا ل ألوهية 
المسيح“» ولكن ما هى الصلة بين الجملة ( الله معنا ) وبين المسيح » إن جملة 
( الله معنا ) هى جملة إمية مفيدة معناها ( الله موجود معنا ) وموجود فى كل 
مكان . فهل يسمى المسيح ( الله موجود معنا ) . 

وإننا إذا فرضنا جدلا أن ( عمانويل ) معناه ( الله ) فقط وليس ( الله 
موجود معنا ) فلا يمكن أن نتخذ من تسمية المسيح بالله دليلا على كونه هو 
الله جل شاأنه » فإن كتبهم نفسها تطلق اسم الله على الملائكة وليسوا آة » 


* نجد بالقران الكرم قول الحق تبارك وتعالى  :‏ إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثالى إثين إذ شا فى الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن إن الله معنا فأنزل الله سکینته 
عليه وأيده بجنود م تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عريز 
حكم ١‏ . ( سورة التوبة : ٤٠‏ ) ولا يفهم من قوله تعالى إن الله معنا ألوهية أى بشر تمن خلق 

الله سبحانه وتعالى . ( المراجع ) . 
AY‏ 


وتطلق اسم الله كذلك على الأنبياء وليسوا آلهة كذلك › بل إن كتبهم تطلق 
اسم الله على جميع البشر بل تطلق اسم الله على إبليس نفسه وليس إبليس هو 
الله بداهة .. 

فأما إطلاق اسم ( الله ) على الملائكة فيظهر جليا عند مراجعة سفر 
القضاة » فمنه ١‏ ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينفذ عرف منوح 
أنه ملاك الرب فقال منوح لامرأته : نموت موتا لأننا قد رأينا الله » 
( قضاة ۱۳ : ۲١‏ ) » فَسَمّى منوح النبى المّك الله . 

وكذلك مى يعقوب املك أو الرجل الذى صارعه إلى الفجر الله وسمى 
الاخ سه كلك > حى ناله يبقوب ة فال له : ما اسك ؟ قال : 
يعقوب . فقال له : لا يذعى امك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك 
جاهدت مع الله والناس وقدَرْت » إل قوله ١‏ فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل 
قائلا لأنى نظ ت الله e‏ لوجه وجيت نفسى » (تاك 
{Te TEST‏ 

ولا نستطيع طبعا اعتبار الذى غابه يعقوب فى المصارعة حتى الفجر الله 
ولا كان الله من الضعف جحيث يغابه أحد البشر 

وأما إطلاق اسم الله على الأنبياء فيبينه ما جاء فى سفر الخروج من أن 
ف ال قل رن عل السلام واا جمدل إا لفرجرن ورن اسر بكرن 
بيا ¢ لإ لحر ¥ : ١‏ ). 

وأما إطلاق اسم الله على الناس خاصتہم وعامتہم فيبينه ما جاء ف 
المزمور ۲ : ١ ) ٦‏ أنا قلت إنكم المة وبنو العلى كلكم » . 

وأما إطلاق اسم الله على إبلیس › فقد جاء فی ( ۲ کو ١ ) ۳ : ٤‏ ولكن 
إذا كان إنجيلنا مكتوماً فإنما هو مكتوم فى المالكين الذين فيم إله هذا الدهر 
قد أعمى أذهان غير المؤمنين .. إلج » . 

فا ان هرّلاء جميعاً يطلق عایمم اسم الله کابن مرم نفسه » فما يعتبرون 
جميعا آلمة حسب المعنى الظاهر وهو محال عقلا أو يعول الظاهر ويكون لفظ 
( الله ¢ می سید او غیره) 


ا 


ای ی ایی 


ومَن انااد 
راا اسر بے سے ا ی کک ص ی سے سے مر & توت و (1) 
ناقری عل كنبا كذ ب رايهم افلح مود 4 


(د) وكانت الكلمة الله : 

(1:١ تستند الكنيسة فى دعو اها بألوهية المسيح على قول ( يو حنا‎ ١ 
فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكانت الكلمة اي“‎ ١ 

أما قوم ( وكانت الكلمة الله ) فإن فيه حتا تحريف بالنقصان » وتكون 
بذلك الجملة ( وكانت الكلمة أمر الله ) أى بأمره » ويثبت من ذلك قول 
السيح ف ( يوحنا ۸ : ٤١‏ ) « ولكنكم الأن تطلبون أن تفتلوفى وأنا إنسان 

وبا آن قولحم ( فى البدء كان الكلمة N SS‏ 
له و جب ناويل الأول لنافاته للعقل ومعارضته للحقيقة » ويون معنى كلام 
يوحنا أو أصله بدون التحريف هو « ف البدء كان عيسى كلمة عند الله و كانت 
الكلمة غعيسى آمر الله آى بامره وقدرتة وکلمته التی هی کن ». 


یی ایکا اکت کر ایو کوک ىكو 4 
القسم الثانى من المبحث الفانى 
دليل عدم ألوهية المسيح 
۴ قبل أن کہ ف هذا الموضوع › وقبل ان نذ کر الأدلة الصارخة 


. ۲١ : الأنعام‎ )١( 
ا أن پوحنا فى مقولته هذه قد تاثر بأفگار فیلون السکندری . اط۴‎ 
م ) » وهو يہودى عاش بالإسكندرية فى العصر الملنستى » وحاول التوفيق‎ ٤١ - ق .م‎ ۲۰ ( 
بين الدين اليهودى والفلسفة باعتبار أن الخالق هو عقل يفيض عنه العام » وسمى ذلك العقل‎ 
. ) (المراجم‎ . ٠ اللوغوس . وكان يشير إليه على اعتبار أنه « الكلمة‎ 


)( آل عمراك : ۷ع . 
A۸۹‏ 


التى تنطق بعدم إمكان الألوهية البشرية » ونأتى بالبراهين القاطعة التى نره 
الله سبحانه وتعالى » نرى قبل أن نيد ذلك أن نذكر شيعا عن اعتقاد المسيحين 
فى ماهية ابن مريم ونذكر اعتقادات أكبر الفرق المسيحية فيما يتعلق بعيسى 
عليه السلام فنقول : 
ولا - الفرقة الملكانية : 

إن الفرقة الملكانية تزعم أن O‏ 
أحدهما غير الأخر وأآن الإنسان منه هو الذى صل وقتل › وأن الاله منه 
م ينله شىء من ذلك وأن مرم ولدت الإله"“ والإنسان ونما معا شىء 
واحد. 


وهذه الفرقة تنسب إلى ( نسطور ) بطريرك القسطنطينية > وتزعم 


كسابقتها أن المسيح له طبيعتان » ولكنها تقول إن مربم ولدت الإنسان ول 
تلد الإله » وإن الله تعالى لم يلد الإنسان وولد الإله . 


< قالواککد ارک 


e‏ سملتو مایا لارض 
و ار 
a‏ ا ک۱ 
آ ر 4 


ثالثا - الفرقة اليعقوبية : 

هى تنسب إلى يعقوب البردعانى الذى كان راهباً بالقسطنطينية » وتزعم 
ان الملسيح ججملته المركبة هو الله » ويقول تعالى فى هذا: 
)١(‏ قرر المسيحيون أن مرجم ولدت الإله وذلك فى مجمع ( أفيسوس ) سنة tT‏ بعد المسيح . 
(۲) سنبين أصل هذه الفكرة وسنبين منشاها فى [ مبيحث الثليث ) . 
() ونس : ۸ . 

۹٠ 


EF‏ اسر ر لر 


E GS‏ شىء ر 


رابعاً - الفرقة المىحدة : 

و هذه الفرقة تقول بوحدانية الله تعالى » وتقول يرسالة اين مرم » وأن 
اللسيح هو رسوله ولا يمكن أن يكون غير ذلك . وهذه الفرقة تضم عدداً 
من عقلاء المسيحيين وفلاسفتهم . 


ومن هذه الفرقة الفيلسوف العظم ( تولستوى ) الذى يعتبره الألمان أكبر 
فيلسو ف أنجبه القرن العشرين » وترى فى هامش هذه الصفحة شيا عنه". 


۷ : المائدة‎ ) ١ 
لتولستوى هذا إمجيل خاص مترجم إلى أكار اللغات . ومنا العربية . وقد اجتيد, هذا الرجل‎ 0 
» أن ججمع فى هذا الإنجيل كل ما يعتقده صحيحاً وقد حذف ما أداه بجحثه إلى كونه دخيلا حرفا‎ 
ولم يعتبر الرسائل ألبتة » ولام الرؤساء الدينيين لتشويهم حقيقة المسيحية واختيارهم كنبا تعارض‎ 
الدين الصحيح › فتراه یقول فی مقدمته ( لا ندری السر فى اختيار الكنيسة هذا العدد من الكثب‎ 
وتفضيلها إياه على غيره واعتباره مقدساً منزلاً دون سواه مع كون جميع الأشخاص الذين كتبوها‎ 
E 
هذا التفضيل فبينت إذ ذاك ما وجدته من الخطاً فی الکتب التی لم تعتیرھا موحی با ) إلى‎ 
أن قال : ( إن الكنيسة أخطأت خطاً لا يختفر فى اخحتيارها بعض الكتب ورفضها الأخحرى‎ 
واجتادها بعد ذلك التقسم أن نويد أن ما اختارته منها هو الصحيح المنزل الموحى به من الروحج‎ 
القدس معتبرة كل حكمة واردة فيما من السماء لا تحول ولا تزول ولو تبصرت قليلاً لأد ركت‎ 
بداهة بأن ما عملته أفسد وأضر ما اختارته منا بإضافتبا إليبا التقاليد المتباينة المعنى المتضاربة‎ 
= المغرى بين بيضاء وصفراء وزرقاء أعنى أن بعض تللك التقاليد فى اعتقادها مفيد والبعض الآحر‎ 
۹۱ 


اا باق الفرق المسيحية : 

وأما باق الفرق المسيحية فيزيد عددها على ۷۲ فرقة يتشعب كل منها 
إلى مذاهب لا حصر ها وأهم هذه الفرق . فرقة تقول بألوهية المسيح وأمه 
مرم كلما ؛ وف ذلك يقول تعالى : 


Þ‏ ولإذقالآه سا٤ا‏ نت قلت لتاس ادون 
ونين دون الاش منك س حك مایکون لے ن 
اقول ما شى ل يى E‏ 


ولسهولة بسط هذه الأراء وبجحثها » نقسم الكلام فيما إلى شعبتين » ما فى 
الشعبة الأولى فسناتى بالدليل العقلى على عدم إمكان ألوهية المسيح » وأما فى 
الشعبة الثانية فسنستشهد بالأقوال المنسوبة إلى عيسى فى الأناجيل تلك الأقوال 
التی ينفی يبا هذه الدعوى : ويرىء نفسه نما الصقه به البولسيون . 


الدليل العقلى 

وإننا إذا نظرنا إلى المسيح فى الأناجيل ما وجدناه إلابشرا حقيقياً لبث 
فى بطن أمه تسعةأشهر كسائر الناس ثم ولد فشب وترعرع » حقى إذا ما بلغ 
= ذو تعلم سام وقد وضعت عليبا كلها خع العصمة من الخطا و بذللاك ق و نفسھا الق 
فى إيضاح غامضها وحذف مالا يوافق منہا ولكنها لم تفعل ولن تفعل شيعا من ذللك مادامت 
ara Sa ES‏ راه بولمن الرسول 
رؤياه ) إلى أن قال ( كان على الكنيسة قبل اختيارها هذه الكنب أن تدرسها درساً وافاً وتعذف 
ملا ما يدعو إلى الانتقاد والشك ولکہا لجات إلى الکلام تی اضطرت أن ترفض كيرا من 
الأسفار وبعض فصول من أعمال الرسل ورسائلهم التى لو طالعها المرء بإمعان لوجدها ارب 
إلى الغش والخيانة منا إلى التعلم ) . 
(ا) الائدة : ١١١‏ . 

۹۲ 


لغلاثين عاما مارس النبوة والدعوة سنة كاملة طلبته اليهود فى أخحرها » وقد 
کان يأ کل ویشرب ویسکر ( متی ۱۱ : ۱۹ ) وکان یتبرز ویبول › و کان 
تعب » ويسأم . ويشتم . ويصخب . ويلعن . ويسب . ويتألم . ويتوجع . 
ویخاف . ویصرخ . وقد کان ینفرد فیتعبد ویصلی ویدعو الله الا الا يکن منه 
اليهود إلى غير ذلك من الصفات البشرية » والانفعالات النفسية » 
والاحساسات المختلفة التى لا يشعر بها غير الانسان » مما ظهر فى سياق 
المبحث الأول . 

ولو اعترض بولسى على ذلك وقال إنما كان ذلك من جهة ناسوته . 
قلنا إن الا حساسات المتباينة والانفعالات النفسية المختلفة لأ يشعر بها الجسم 
المجرد من الروح » بل إن الشعور يحس به الروح و حده > وما شعور المادة 
إلا تحديد للانعكاسات التى تتلقاها الاعصاب التعلقة بالحياة . 

إن الروح البشرية التى كان يضمها جسم المسيح » هى التى كانت 
تشعر بالرغبة فى الطعام والشراب » وتحس بالحاجة إلى التبرز والتبول وذلك 
قوله تعالی عن ابن مریم وأمه : 


وإننا لا نستطيع مطلقا أن نقول إن المسيح كان يضم جسمه الروح 
البشرية وكذلك الله تعالى > فذلك مما لا يقبله العقل الذى عرفنا به الله 
واهتدینا به إلى إثبات رده مرها عمال پلیق به ¡ ر إ5 ف 2اا ان الاتصال 
بين اللاهوت والناسوت كان لوصول البشرية إلى مقام العزة الإلهية - وهذا 
الفرض غير جائز - فلا نسطيع أن نقول إن الاتصال المذكور كان لنزول 
العزة الإلهية إلى مستوى البشرية الحقيرة » فيتصف الله ا 
وتلم به أعراض الحزن والألم والسرور والفرح › بل ويذوق عذاب الأسرء 
ويتجر ع أوصاب الموت والصلب » ويزلزله الالم » ويدعوه العذاب إلى البكاء 
والصراخ والعويل . 


17( المائدة : د 
A‏ 


ما داموا يقولون بموت المسيح المتعلقة به 7 » فمعنى ذلاكف أن 
الروح كفت عن العمل وليس هناك معنى مطلقا للقول بان الجسد هو الذى 
مات وحده » إِذ ان اللجسد كما قلغا لیس إلا أداة اة للروح امح دة عن المادة 
ذاتاً لا فعلا - كما أثبت ذلك الفلاسفة - أى أنها مجردة فى ذاتها ولا يظهر 
لها از بغي مادة . 

كل ذلك يثبت أن الروح المتعلقة بالمسيح ما كانت إلا الروح البشرية 
المحضة التى لا مجال لسواها » وإذا كانوا لا يقبلون ما تدل عليه بداهة 
لعفل » وجب عليه إقامة الدليل للأحذ بسو أه . وبما أن أدلتهم على ألوهية 
المسيح واهية » وقد بيتاها جميعها وأبتنا صلاحيتها » وأظهرنا استحالة 
وقوفها كدليل مما سبق شرحه فى القسم الأول من هذا البحث » فيكون 
بذلك المسيح مَحْضَ يشر لا علاقة له بالل إلا علاقة الخلوق بالخالق . 


ألا إت لل 


نف الوت ون ف الارض حاتي الب 
ڌغوت من دو انو ش رڪ ٤‏ غو تللا 


ا راص ج اي ج ار ر a‏ 


آلظنَوَإِن شالا رسوت 


وإذا فرضنا أن الاتحاد بين الجوهر الناسوتى واللاهوتى حقيقى » لأصبح 
أقنوم ا محدوداً » وکل محدود قابل لازيادة والنقصان » ووجوده فى 
حلو ده يحتا ج لوجد . فيکون أقنوم الاين مُحدَثا » ويقتضی ذللكڭ حدوث 
الله وهو محال . 


7( وتس : 1٦‏ 
(۲) لفظ أقنوم يطلق على كل كائن حى عاقل قاام بنفسه . والمسيحيون يطلقون على المسيح 
اسم ( أقنوم الاين ( ويقولون أنه يحتوى على ثلائة أقانم وهى أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم 

روح القدس وسياتی الكلام على هذا فى مبحث التثليث . 


۹ 


ونستطيع أن نقول كذلك : إما ن يكون شخص المسيح هو الإله كقول 
اليعقوبية - أو يكون الإله بكليته قد حل فى المسيح - كرعم الفرقتين الأولى 
والثانية - أو حل بعضه فيه فاما الأول فمحال لاأنه بإعدام المسيح ينعدم 
الله » والفالفی محال أيضاً لان الل لیس ولا عرضا ولو کان جسما 
لوجب اختلاط أجزائه بأجزاء - ا 
باطل » ولو کان عرضا لاحتاج إلى محل والواجب وجوده لذاته لا یحتاج 
لقيره وإلا صار ممكنا . والفرض الفالث محال هو الآخر لأنه إذا انفصل 
Ss‏ 
مثله على الواجب » فيثبت أن ابن مريم ليس بإله . 

وإنك لترى كذلك أنه لا معنى هنالك مطلقاً للقول بأن المسيح إله تام 
کله وإنسان تام كله ليس أحدهما غير الآخر » إذ لو كان الأمر كذلك لكان 
الله تعالى إنسانا ولأصبح كل فرد منا إلها كذلك وهو محال . 

وکلنا یعلم أن الله تعالى واجب الوجود اى أن وجوده لذاته من حیث 
هی » ای أنه قدیم باق غير مركب . .. إلخ » ولكننا إذا نظرنا إلى المسيح 
وجدناه محض إنسان تذكر عنه الأناجيل آنه ولد فی بیت لحم من مریم 
عليهما السلام › ی أنه اوجد کسائر البشر من عدم بقدرة الله تعالى الذى 
لا بحتاج وجوده لموجد غير و “» ثم يقول المسيحيون اه أعْيِمَ بعد ذلك 
صلباً e‏ 


کے 


(TY  & فر اله ت ل ر‎ ٣ 
4 ۰ لول والاخر وهو کل شی‎ ۶ } 
ر و ر 0 د کے‎ 
(۳ ( MM ٤ تدا ل‎ 
{ وا رض وهو الع لعرزالْحكم‎ 
ك‎ 
اللاهوتيون اتفسهم يقولون أن الأقنوم الالث حل فى أحشاء مرم العذراء وصاغ من دمها‎ )١( 
إنساناً حياً كاملا ثم جاء الأقنوم الثاني من الثالوث واتحد بہذا الإنسان انعاداً أقتومياً » أى أن‎ 
. السيح لم يوجد إلا فى زمن خاص وأنه كان مسبوقا بعدم ما يقتضى وجود علة تعطيه الوجود‎ 


(۲) الحديد : ۳ . (۴) الروم : ۲۷ . 
ت ۹ 


يعرف المسيحيون أن المسيح إنسان كامل أی أنه م ركب من أعضاء 
وانسجة وخلايا بشرية » والم ركب يتاج إلى تقدم وجود کل جزء من أجزائه 
على وجود جملته » وبا أن کل جزء من اآجزائه غير ذاته » فیکون و جود جملته 
حتاجا إلى وجود غيره . والواجب كا قلنا لا يحتاج إلى وجود غيره بل هو 
۾ اجب لذاته من حیٹ هی » ای لیس وجودہ موقوفا على الحكہ بوجود کل 
ء من أجزائه کالمسیح'“ وقال تعالى : 
يتاه َال ڪي اواو يڪم عاي 
4 


TT‏ اأهوآء قوم قد لوا نبل واوا 
کک 
ڪ ړا ولوان سآ اليل ۾ 
الدليل النقلى 
وسنذكر هنا الأدلة الناطقة من الأناجيل التى يشهد فيها المسيح على 

كرنه مخض إنسان » وستذكر الأدلة الى تى الألوهية البشرية » وسن ذكر 
شهادة المسيح لوحدانية الله تعالى ونفيه عن نفسه الصفات التى لا يتصف 
بها إلا واجب الوجود . 


)١(‏ يقول الإمام الشيخ محمد عبده إن نفى التر كيب فى الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية 
أو خحارجية فلا يمكن للعقل أن يحاكى ذات الواجب يركب فإن الأجزاء العقلية لابد لها من 
منشاً انتزاع فى الخارج فلو تركبت الحقيفة العقلية لكانت الحقيقة مركبة فى الخارج وإلا كانت 
ما فرض حقيقة عقلية اعتبارا كاذب الصدق لا حفيقة . 

وجا لا يكون الواجب مركيا لا يكون قابلا للقسبة فى أحد الامتدادات الئلاث أى 
لا يكون له امتداد لأنه لو قبل القسمة لعاد با إلى غير وجوده الأول وصار إلى وجودات متعددة 
وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تر كيبا » و كلاهما محال . 
(۲) تج بعض المسيحيون بتسمية القران إياهم آهل كتاب ويستدلون بدللڭ عل صحة 
معتق دا2 تم » ولكننى أعلن هنا وأصرح أن القرآن الكربم يسميہم كذلك باعتبار ما کان کتسمیننا 
E‏ ودا و کتسميتنا البولسين بالمسحيون باعنبار ما كان كذلاث ونرى دليل ذلك ف هذا 
الكتاب . (۳) المائدة : ۷۷ . 


* يقصد الولف أن كلمة اليهود تعنى ضمن معانيها الذين هادوا أو الذين اهتدوا وامنوا برسالة 
موسى عليه السلام . ولقد أفسد اليهود بعد ذلك ما أفسدوه وإن ظلت تسميتيم باليهود ملازمة 


۹ ٦ 


EF‏ ار 


E‏ موت وا ارش ١‏ ومایدیے ورب 
2 ف 7 


)ا( المسيح سلبْت منه الياة والله جی : 

ور الأناي أن اللسيح سلبَّتٌ منه الحياة فقال ( متی ۲۷ أ ٠ ) ٥‏ أن 
اليح حين صلب صرخ بصوت عظم (وأسلم الروح ) وقال 
( مرقص ۱٠١‏ : ۳۷ ) فصر خ يسو ع بصوت عظم واسلم الروح وقال 
( لوقا ۲۳ : ٤٦‏ ) « ونادی يسوع بصوت عظم وقال یا أبتاه فى يديك 
أستودع روحى ولا قال هذا أسلم الروح » وقال ( یوحنا ٠۹‏ ۰ )لما 
أخذ يسو ع ا لحل قال قد أكمل ونكس رأسة وأسلم الروح » . 

فترى من ذلك كيف سابت من المسيح الحياة . 


= خم . وكذلك هدم بولس تعالم اليح رغم الاأعقاد بأنه المؤسس القيقى للمسيحية . 
( المراجع ) . 
)١(‏ الصافات : هد . 
« يلاحظ أن المؤلف يستخدم كلام النصارى لبيان استحالة صحته . وليس معنى هذا هو 
ی ی و د ی ت ا او ای 
( المراجم ) 
)"( يقول مرقص بعد هذا ز ولا رای قاد الائة الواقف مقابله آنه صر خ هذا وأسلم الروح 
قال حقاً کان هذا ابن الله ) فی منطقی عل صراخ المصلوب ومفارقه الحياة دليل 
النبوة أو 
(۳) البقرة : : )٤(‏ غافر : د٦‏ 
1 


(ب) المسيح يعتر ف أن العلم لله وَحَدَه: 

الملسيح يقول : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد 
٠ل‏ اللاثكة الدين فى العاء ولا الاي إلا الاب ١ه‏ ره ٣٣ : ١۴‏ 
فالمسيح يشهد بجهله ذلك اليوم وتلك الساعة » أى أنه لا يعلم عن الساعة 
أو يوم الحساب شيعا. 


اا سے (( 


$ إناەعندوعلمالسَاعَة 4 


سے رو جوت سے 
$ وعندمعلمالسَاعة ولد زجعو ر سے E‏ 


(ج) المسيح ينفى عن نفسه الإرادة والاختيار“: 
و لله الإرادة ۾ الاختيار جخاطب المسيح ر به بقو له : ١‏ ولكن لیس َ 
CI Mt‏ 1 ۹ ) والله 


)١(‏ طبعى وبدهى أن العلم من أعمال الروح لا من أعمال الجسد فإذا كان الله تعالى حالاً 
فى جسد المسيح فكيف يتصف الله بالجهل ؟! .. لاشك فى كون جهل المسيح ما يقتصر علمه 
على الله إثبات بشريته 
(۲) لقمان : ۳٤‏ . (۳) الرخرف : ھ۸ . 
)٤(‏ ليس للرسول أن يعلم متى تأنى الساعة إنما عليه أن بحذر منها وقال تعالى لرسوله له : 
( يسألونك عن الساعة ۹ مرساها » فم أنت من ذكراها » إلى رباك منتباها ء إنما أنت 
منذر من يفشاها ) النازعات . 
وسن طالع فى الإنمجيل حكاية التينة وهى قول مرقص أن السيح لا جاء هو وتلاميله الى 
عشر ( نظر شجرة تين من بعيد عليا ورق وجاء لعله جد فيا شيعا فلما جاء إليها م جد شيعا 
إلا ورقاً لأنه لم يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال ها لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى الأبد ) 
( وف الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يست من الأصول ) مر Tse lfteNT: ١١‏ 
فالمسيح جهل أن الشجرة ليس با تين وجهل كذلك أن الوقت ليس بوقت ظهور التي . 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه كان الأول بالمسيح أن يدعو هما فتدمر ويأ كل هو وأصحابه 
منها » إذ ما ذنب التينة وما ذنب الناس يحرمون من عرها لأنبا لم تشمر فى غير ميعادها وما ذنب 
صاحب التيدة فيفقدها إلى الأبد . يضاف إلى ذلك استحالة أن يتصور أحد أن المسيح عليه 
السلام كان يجهل موعد جنى تمار التين ويزعم النصارى أنه كان يعرف الغيب كله . 
۹۸ 


$ لمك الموتِوا رض وا ارجم ال ي 


يقول المسيح و آنا له اقدر ان أفعل ا شیعاً ,۳( 
( پوحنا ٥‏ : ۳۰) , 


TF‏ ل سے ا سے لر ا ا سر اک اي لے 
هوا 4 بی 


وهوعی ا لمو وهو 
سے رگا اسر ۳ 
مکل شی ءفد 


(ه) المسيح متواضع وله الكبرياء : 
ال اا التلاميذ المسيح قائلا : ١‏ أيبا المعلم الصا ی صلاح أعمل 
کی تکون ل الحیاة الأبدية فقال له : لاذا تدعوفی E‏ ایس E‏ 
إلا واحد وهو الله » E E‏ 
شات أن هدا القول تواضع ن المسيح) والتواضع من صفات 
الصالسين ولا يكون الله اضعا 
ا 
وله 
ایک سے چا کے لے س سے سر ر تیل سے ال سے م لر () 
١‏ ٣ف‏ ات وا لارض وهو الع زر الح کر 4 


سے ع نے نے 


)١(‏ الحدید : د 

(۲) ویقول كذلك ر وآما الجلوس عن مين وعن ثمالى فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعد م 
من الى ) متی ۲۰ : ۲۳ . 

(۳) الشوری : 

)٤(‏ لو أخذنا هذا بظاهره لثبت نفى الصلاح عن المسيح وأصبح بذللك صا وهر 

سال تقول به . 

(ه) الحائية : ۳۷ . 


۹۹ 


(و) المسيح ينسب العظمة لله وحده : 

يقول المسیح : ١‏ إن ابی أعظم منی » ( یو ٠) ۲۸ : ۱٤‏ ويقول : 
احق الحق أقول لكم أنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من 
CAT) leo‏ 
( ز) لا يتصف الله بالخوف والعجز : 

يقول ( متى ۲۷ : ١ ) 5٦‏ وو الساعة التاسعة صرخ يسوع بضوت 
عظم قائلا : إيلى إيلى لما شبقتنى أى إلى إلى لماذا تركتنى ٠‏ , 

ومعنى ذلك أن المسيح كان خائفا من الموت عاجزا عن تخليص نفسه 
منه » والغريب أنهم يزعمون أن المسيح إله » فما معنى خوفه من قضاء حتَمَه 
على نفسه ؟ وما معنى عجزه عن التخلص من البشر الذين أهانوه وشتموه 
وبصقوا عل وجهه ؟ بل ما معنى منادة نفسه والتوسل إلى ذاته ۴ الغريب أن 
يصرخ المسيح الذى يزعمون الوهيته تفا من الموت امحتوم . ونرى کثررا 
من امجرمين والقتلة يتقدمون نحوه بقدم ثابتة وجاش رابط . 
رح ) المسيح يعبد الله : 

لقد ثبت أن عيسى عليه السلام كان يعبد الله تعالى » ويتوسل إليه شأن 
الوق مع الخالق » واا فكيف يعبد الله نفسه ويتوسل إليها » وهو الذى 


الق آ# سے ا م 


و یمان شوت رالا لے " 


یروی ( مرقص ۱ : ٠١‏ ) » عن المسيح أنه ٭ فى الصبح باكر جدا قام 
وخرج ومضی إلى موضع خلاء وکان يصلى هناك » ویقول ( لوقا ۰ : ۱١‏ ) 
١‏ وأما هو فكان يعتزل فى البرارى ويصلى » . 


. سلا يدل علل آن اسبح لا يک أن يکون مساویا اه سال‎ ١7 
gt: : الیش‎ (۳ ( 


«+ 


م ووتويس نف لسوت والازض عو 
وگ ها وظللهم بالغد و والاصَال 4 


ر ط ) المسيح رسول الله : 

السيح يقول : ١‏ الكلام الذى تسمعونه ليس لى بل للاب الذى 
ارسلنی ١‏ ( یو ۲٤ : ۱٤‏ ). 

أى أن الكلام الذى يتكلم به موحى به إليه من عند الله تعالى الذى 
أرسله » ومثله قوله 2 1۔آنا انان قد کلمک بالق الذى هه من اله 
(یو ۸ : 4١‏ )۰ ومثله قوله : « لأنى لا أطلب مشيئتى بل مشيغة الآب الذى 
آرسانی 4٩‏ ( یو ۵ 2 ۳۰ ) , 
( ى ) المسيح يعتمد من يوحنا: 

حکی متی قائلا : ١‏ حینعذ جاء يسو ع من ال جليل إلى الأردن إلى يو حنا 
المعمدان ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا : آنا حتاج أن أعتمد منك وأنت 
تأتى إلى : فأجاب يسوع وقال له : امح الآن لأن هكذا يليق بنا أن يكمل 
کل بر حینئذ سمح له » ( متی ۳ : ۳ < .)١١‏ 

فترى كيف سعى المسيح أن يكمل نفسه بالتعمد من يحيى الذى صار 
بذلك أعلا منه مرتبة » وقد شهد المسيح بنفسه أن يحيى ( لم تلد النساء 
مثله ) . 

1 تر ی انه من الحجل أن نساو ی الله بالبشر » ونزعم ان النبى الذى 
يعتمد من حى هو الله . إن يى نبى كريم فهل يجهل يى ربه › إن المسيح 
لو کان هو الله لسجد له حیی حالا » وهل یقف الله أمام عبده وجهاً لوجه 
حادثه ؟ وهل يأخذ الله عن عبده الشريعة ويكمل نفسه بالتكاليف والعبادة 
بالتعمد عنه ؟1 . 


(أ) الرعد : ة١‏ 


( ك ) المسيح يجربه إبليس : 

يقول ( متى ١ ) ٠١ - ١ : ١‏ ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح 
يجرب مِنْ إبليس فبعدما صام أربعين نارأ وأربعين ليلة رجع أخيراً فقدم 
إليه لجرب وقال له : إن كنت ابن الله فقل : أن تصير هذه الحجارة خبزا فا جاب 
وقال : مكتوب ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله ثم أحذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل وقال له : إن كنت 
ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل ؛ لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فع 

أيديہم يحملونك لکى لا تصدم حجر جلك › قال له يسوع : مكتوب أيضاً 

لا يجرب الرب إهك ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جد وأراه جميع مالك 
العام ومجدها وقال له : أعطيك هذه جيعها إن خحررت وسجدت لى » حينعذ 
قال له يسوع : اذهب عنى يا شيطان لأنه مكتوب للرب إمك تسجد وإياه 
و حده تعبد ١‏ . 

N NT 

أولا - إن إبليس كان يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له . فتارة يقوده 
إلى المدينة المقدسة ويوقفه على جناح الميكل وتارة ياخذه إلى جبل عال جداأ » 
و يصعده عليه بدوت أن يىد المسيح اعتراضا وکانه استسام لا بلیس استسلاما 
ناما غير خليق بنبى فضلا عن الإله . 
ثانيا - لا أعتقد أن إبليس من اجهل بحيث يعرض على ربه وإلمه وملك 
الارض و مجدها ویطمع فى أن يسجد له خالقه . 


ثالغاً - ربا قال قائل أنه کان يخاطب ناسوت المسيح » ولكن هذا الزعم 
باطل » فاإنهم يقولون أن اللاهوت متعلق ومندح ف الناسوت وهما غير 
مفصولین » فیکون خطاب إبليس إذن لکليہما » ولو كان إبليس يعنى جسم 
اللسیح وحده لاطب نصفه ولم جخاطبه کله کا روی متی . 

رابعاً - يوّحذ من الحديث السابق ان المسیح يشهد أن الله واحد 
لا شريك له » ولا عبد إلا هو » ولا يسْجُد إلا له » وهذا هو قول المسيح 
(١‏ مكتوب للرب إماك تسجد وإياه وحده تعبد ) . 


11 


( ل ) لا يصح أن يكون الله ملعونا جهنمياً وابن زنا : 

يدعى المسيحيون أن المسيح ملعون من السماء . واللعنة » معناها الطرد 
من الرحمة » فهل تليق اللعنة بمقام النبوة فضلا عن الألوهية ؟ إن النبى لا ينبغى 
أن يكون ملعوناً ولا كان كإبليس » وأصبح كالسفلة الأشرار » فما بالك يمن 
برعمون أن الله ملعون مطرود من رحمة نفسه ؟ . 

يقول المسيحيون أن « المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 
لاجلا » ( بولس ۳ : ۱۳ ) ثم قالوا : « | أن المسيح مات لأجانا » ذفن ء 
لذلك لابد أن نعتقد آنه دحل جهنم ١‏ ثم نسبوه للزنا فادعوا آنه ابن فارص ابن 
الزنا ا بينا فى ( نسبه ) ف المبحث الاول » وسنبين فى المبحث الثالث كيف 
ينونه كذلك بتمزیق لحمه وإهراق دمه فی کنائسهم › وکیف آنہم يهضمون 
ناسوته ولاهوته ف أحشائهم ويلقونه بعد ذلك فی بیون الخلاء . 

فهل يتسنى مم بعد ذلك أن يزعموا أن المسيح ابن مربم هو الله ؟! بل 
كيف يجرعون أن يقولوا أن المسيح - رسول الله - ملعون جهنمى“ وابن 


iT 


)١(‏ ينكر البروتستانت أن المسيح دعل جهنم رذب فيا وأنه فعل ذلك فداء عن الأنفس 
المعذبة فى الجحم مما فيها أنفس الرسل والأنبياء الذین مدحھم الله فی کہم کھابیل 
(تك ٤ : ٤‏ ) ونوح (تك 1 : ٩۹‏ ) وأخنوخ رتك ۲٤: ١‏ ) وداود (مز ۸۹ : ۲۰ ) 
ومومی ( عد ۱۲ : ٦‏ ) ودانیال ( دا ٦‏ : ۲۲ ) وآیوب ,ر آی ۱۹ : ۲١‏ - ۲۷ ) ویوسف 
خطیب مرجم العدراء وإیلیا ر لو ۳١ و۳١ : ٩‏ ...إل إل .. 

بل كيف يدخل إبراهم وإسحق ويعقوب جهنم وقد قال المسيح ( الرب إله إبراهم وإله 
إسحاق وإله يعقوب وليس هو إله أموات بل إله أحياء لأن الجميع عنده أحياء ) لو ٠١‏ : 
FFA FTY‏ 

يقول البروتستانتى هل إبراهم وإسحق ويعقوب كانوا فى جهنم عند إبليس وهل معنى 
قول السيد المسيح ( الجميع عنده أحياء ) يعنى بذلك عنده فى جهنم وهل مسكن الله 


جهنم ؟!۱! . 
Nef‏ 


# و ومن 
ظا ممن افتری عل ال ڪزِب اچد e,‏ 


ح 
ی ایر ا ی ہے ررر لر ارت ۾ 


ل اك ا 


عل رھم ویقولا لا ش ھکد هدول لیے ک دبوا ع 
ر ار لمن 4 ^ 


* [] * Û] * 


. ۱۸ : الكهف : د . (۳) هود‎ )١( 
e 


تمهيك : 

سنقسم الكلام فى هذا الميحث إلى ثلاثة أقسام . فأما القسم الأول 
E E E E RG‏ 

نيقية العام الذدى ks ba‏ اتی تسیر علا کنائس اليوم » واما ف 
القسم اثالث قسنسال أصل دة التثليث » و سنبين المصدر الذدى اذ ها رده 
اللسيحيو كت القدماء أصحاب احمع المد گور . 

۰ الثلاث 

نم ید کر الانسساء لسابقون ن والرسل الأ لوك نها شغا 2 وسن 
رو حم القدس الذي يعبر ۾ له اق ما ثالثا ۽ وبع ذلاٹ سشتٹ أن دوه 
المسيح ضد التثليث » ومحاربته له » وبين قيامه بالد عو ة للتو حيد الحقيقى 


۾ حده دون سواه » فنقول : 


ید شب المسيجيوك الى کون إلههم عبار ة ن ناا نه اقانیم ممتاز د امتیاز ا 
حقيقيا » و يسمو نها ال ب i‏ و ۾ يصفر نهم هذا : 


الأب : هو الاقنوم الأول ۾ شو و الد الأقنوم الشانی ۾ شو E‏ 
الائات . 

e‏ هر الاقنوم الثانى ۾ وشو iF‏ الأقنوء ابل » وشو المخلص ن 
الخطة . 


الروح القدس : ۾ شم الاقنوم القالف 4 ۾ يصدر ن رک اا ا 
ارب بصو رة دائمة وابدية »> وهر مععطی الحباة . و يقولوت ان هذه الثاانة 
اقانم واحد . 


دليلهم على التثليث 

PN GT AE 
: ول لدي فى الاناجيل إلا ها يدل على ال يد الحقق كنا سبي بعد‎ 
ولكن حتالك قرلا غي بوحنا ر ۵ : ۷ ) يعخذونه ديلا على التتليث وهر‎ 
فال الدين یشهدو ل ت السماء شم اا ارك الا ب و الكلمة والروح‎ ١ قو له‎ 
القدس و هولاء اشا تة شم ۾ سحل والدين پشهده ل ک الارض شه نا يك‎ 
اروج ۾ الماء والدم والثلانة هم فى الواحد‎ 

هل تجد هنالك ثمت انسجام فى هذا القول ؟! .٠7‏ بل انظر إلى تفكك 
المعنى وتباين المرمى وانظر إلى العالاقة فة المعدومة لين هولاء الشیداء فی 
الاد ۾ شو لاي ۰ فی ا رض . 

إن الفقرة الى تشير إلى التلليث فى الكلام السايق يشهد بتحريفيا 
علماة شې eS‏ و إل جهو ر علماء البروتستانت يقو له ت اك شلد 
البحملة 1 کی السجاع داد نك الاب ۾ الكلمة والروح القدس وهولاء الشاا يه اس 
واحد والذدين يشهدون فى الارض ١‏ إلحاقية محرفة » ويشهد بذلك ( هورن ) 
و صو العالم المسیحی المشهور ی ی و ر جامعو 
تفسير ( هنرى واسكات ) وتفسير ( ادم كلارك ) وكذلك یمیل بإلحاقیتها 
( إكستاين ) أعظم علماء أهل التثليث فى القرن الرابع للميلاد وكثيرون غيره 
EE‏ 

ولقد لخص حضرة العلامة رحمة الله الهندى - عن جامعى تفسير 
( هنرى واسكات ) - الأدلة التى يأخذ بها هورن وغيره فى كون هذه العبارة 
دخيلة على الانجيل وهذه الادلة هى : 

وا إن هذه العبارة لا توجد ف نسخة من النسخ اليونانية التى يبت . 
4 ا al TAT YEFTE‏ الشعار الدال على الثليث من رسالة يوحنا الأولى لإه : ۷ 
باعبار آله کان تر يفا ۴ حت الحملة السابعة فى الطبعة الإ جايرية ۴ يل e‏ 
witnesses,‏ لأن مثال الروح والماء والدم يدم التاء يث بدل آن يثبته . ليس الدم وحده إنسانا ۽ 
ولا الماء وحده إنسان حيث إنه لا بجوز إن يقوم الجزء مقام الكل . ر المراجع ) . 

1 *“ 


ثانياً : إنها لا توجد فى النسخ المعتبرة قدياً والتى طبعَتْ بعناية . 
الفا : إنا لا توجد فى أى ترجمة من التراجم القدية غير اللاتينية . 
رابعاً : إنها لا توجد فى معظم النسخ القدية اللاتينية أيضاً . 
خامسا : إنها لم يتمسك بها أحد من القدماء ومؤرخى الكنيسة . 
سادساً : ان ا البروتستانت وعلماؤهم أسقطوها من کتہم ووضع 
بعضهم علما علامة الشك . 
ولعل القارىء بعد أن اطلع على الميحث الأول لا يستغرب إذ ذاك 
e‏ لأناجيل الذى ثبت ثبوتاً قاطعاً » ومثله ما ذكره قاموس الکتاب 
المقدس للدکتور ( جورج بوست ) الأمریکی من أن الآیات من ( ۲١ - ٩‏ ) 
من الأصحاح السادس عشر من إنجيل مرقص لم تكن ف النسخ القديمة من 


ذلك الإنجيل بل أضيفت إليه فيما بعد . وبعض هذا يثيت ان ما يلوك 
عليه فى دعواهم واه ولا حقيقة له . 


بے 
E 2‏ هواخ ا و ا ا 


ویولد تقولوا ثلثه ار 
e] TT CG E‏ 
وما ف الد رض وگن بال ويک چ 
منافاة عقيدة التثليث للعقل 
فكيف يتف أن يكون الان ابتاً لنفسه . وفى الوقت ذاته أباأ لنفسه : 
هذا عين المحال . 


وعلى اعتبار التقسيم المذكور يكون لكل أقنوم وظيفة خاصة به وصفة 
تلازمه لا یتصف بها غیره » ولا یکول أيهم ضلة الألرعة قرا » بل کون 
کل منهم ناقصا حتی ینضم إلیه الأقنو مان الاحر ان ء والت ر کیب فی ذات الله 


. ١۷١ : النسامء‎ )١( 


نعالى محال كما تقدم فى ( دليل عدم ألوهية المسيح ) ) لأن الم ركب يحتاج 
الى کل جر من آجزاله فیکون احادقا . 

داب و ا الكائنات » والابن هو المخلص » والروح 
القدس هو معطى الحياة ؛ ؛ فیکون الأب عاجرا عن اللخلص وع إعطاء 
الحياة » ويكون المخلص عاجزا عن تكوين الكائنات وإعطائها الحياة › 
ویکون الروح القدس عاجرا عن تكوين الكائنات وتخليصها » وأن يتَكَونَ 
لله تعالى من أقانم عاجزة مو عين الوهم والحال . 


ألا ترى أنه لو كان إلهان لأمكن أن واحداً يريد أن يفعل شيا والخر 
لم يشا ذلك » أو كلاهما يتفق فى الإرادة جميعا » أو تكمل فقط إرادة 
أحدها صر صا ,لا كا إرادة الآعر » والقول الأول محال » ٳذ يکوت 
٤‏ إرادتیهما تضاد فينفى الواحد ما أثبت لاخر » والثانى أيضا عال لأن إرادة 
الواحد مقيدة بارادة الأخر » ۾ الثالث باطل ا لان الدى بطلت إرادته 
ليس إلهاً وأما الآخر فيكون وحده الإله » وقد قال تعالى . 


} لۇانفيما ل ا ل آنه لدا فجن انی رارش 


سے ابی د ا ا تی 


' 4 عماتسقون‎ 
* [O * O * 


۲ : الحم : ۲۸ . (۲) الأنبیاء‎ )١( 


عقيدة التثليث لم يقل بها الاتبياء والرسل 

ولو فرضنا أن عقيدة التثليث هى مدار النجاة عندهم » فكيف خفى ذلك 
على ادم ونوح وإبراهيم عليهم السلام » بال كيف خفى ا ا 
و جميع انبياء بنى إسرائيل . إل eT‏ یرد عنهم فی التوراة إلا ما يدل 
على التوحيد الحقيقى وحده » وقد رهوا الله تعالى عما لا يليق به من 
المفات E O"‏ ۾ قأاموا ضد الإاشراك بالل تعالى » فمن ذلك ما جاءِ فى 
التوراة ١‏ اسمع يا إسرائيل : الرب إللهنا راب واحد فتحب الرب إلهلك مر 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التى أوصيك 
بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس فى بيتك 
وحين تمشى فى الطريق وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب 
بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك » ( تشنية 
O‏ 

فانظر كيف جعل الله التوحيد شعارا أبديا وعهدا دائما لا يزول . 


المسيح يشهد ان لا إله إلا الله 
إن التثليث لم يخطر ببال ابن مريم مطلقا”“ وإذا رجعنا إلى أقوال 
المسيح ۳ الأناجيل ل لان ا a‏ داعا للته حيد الحقيقى ۾ سحلة »۽ مثل 


)١(‏ إذا ما رأينا فى كم إثبات الحسية والأعضاء لله تعالى مثل الشكل والصورة 
( تكوين ٦: ٩‏ ) والأحشاء والبطن والقلب ( أرمیا ٩ : ٤‏ ) والفرج ( مزمور ۲ : ۷ ) والفم 
(متی ٤ : ٤‏ ) ... الح او إذا رآینا ما یثبت الکان له تعالی (خروج ۲١‏ : ۸) 
و (عدده : ۳ ) و (متی ۲۳ : ۲۱ و ۲۲ ) وجب تأویله كله لمنافاته للعقل والنقل الصرج 
مثل ما هو مذكور فى سفر التشنية 4 : ٠١‏ (فإنكم لم تروا صورة ما يوم كلمكم الرب فى 
حوريب من وسط النار ) وفی یوحنا ١‏ : ۱۸ (ز الله لم یره أحد قط ) وآنه ز لم یره أحد من 
الئاس ولا یقدر أن يراه ) تيمو ۱١ : ٦‏ وما جاء من تنریپه عن اكان فى أشعياء ١ : ٦٦‏ 
وأعمال ۷ : ٤۸‏ ( لکن الله العلل لا یسکن فی هیاکل مصنوعات الأیادی ) » وھکذا مادامت 
ايات التتريه هى وحدها المطابقة للعقل وجب تأويل ماهو عكسها. 

(۲) بل م خنطر الشلیث ببال إبلیس مت ١١ -١ : ٤‏ . 


ذلك ما سبق من قوله لإبليس « لأنه مكتوب للرب إلهلك تسجد وإياه وحده 
تعد ۲ ر متي ٠١ : ٤‏ ) وعو ما يشبه قول المسلمين ٠‏ لا إله إلا الله ولا تعبد 
إلا إياه ١‏ . 

ولو كان هنالك ثلائثة أقانم لقال المسيح لإبليس « للثلاثة أقانم المتك 
تسجد وإياهم وحدهم تعبد ٠‏ أو أشار إلى هذه الأقانم أقل إشارة . 

قد رو ی مرقص أن عيسى كان يعلم الود « فجاء واحد من ٠‏ الكشة 
ومعم - رآی آنه آجایہم حسنا سأله ايه وصبة هی ول الكل 
PO PE O E E‏ 
فقدرتك هذه هى الوصية الاولى ١ ٠ ١‏ فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق 
قلت لأن الله واحد ولیس اخر سواه ٠‏ فلما راه يسو ع أجاب بعقل قال لست 
بعیدا ع ملکوت الله ) 7( رقص ۳٤ = ۲۸ : ١۲‏ ). 

إن المسيح فى مقام التعلم والإرشاد فلابد أن يصدق فما ء ولا سال 
الهودى عن أول الوصايا أجابه آنا الإيمان بالتوحيد الحقيقى » وبالرغم من 
ذلك تجد المسيحيين يدعون أن أول الوصايا هى الإبمان بأن الله ثلاثة أقانم 
متازة امتيازا حقيقيا وأن كل أقنوه E a‏ 

a‏ ا 
e‏ 

ae Ge e E E E 
التى هى نفس أول الوصايا فى الاسلام ؟‎ ٠ لشسه - هی ١لا إله إلا الله‎ 

المسيح يشهد أنه رسول الله كسان الرسل 
يقول المسيح « لا تدعوا سيدى لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا 

اا رای ا - على الأرض لأن أباكم - إلهكم - واحد 
الذی فی السبرات ولا تدعرا معلمی ان معلمکہم واحد المسيح ١‏ 


ر( تی ۲٣‏ :۸). 
11۰ 


لا ترى أن المسيح يقول « ولا تدعوا لكم أبا » أى إلهاً و على الأرض ؛ 
ی متجسدا NE‏ حالا فی N‏ اباکم ۲ الھک 
« واحد ١‏ لا شريك له وهو ١‏ الذى فى السموات » العلى العظيم ؟ 

وترى كيف يشهد عيسى كذلك مكررا أنه هو المعلم أى الرسول الذى 
أرسله الله ليعلمهم كباقى الرسل الكرام و 


3 ماکان لبس ران IEE‏ کک 
والحكم والتبوة ثم يفول کیرک ااا 


ونال ولان ردو SSL‏ 
1 و لايا لایامر که أن تخد ۴ وأالک 


ر کس e‏ 4 


ااا ام بالكفر ربعدإذ إذأنع مَسلمون 


الا ترى أن الناس لما رأوا « الأية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو 
بالحقيقة النبى الأتى إلى العالم ١‏ ( يوا 2:1 14 
وساذكر هنا اية عظيمة وشهادة حقة قالها المسيح عليه السلام وحفظها 
الله تعالى عن التشويه والتحريف »› تلك الاية العظيمة هى قول ابن مريم 


عليهما السلام : 
وهذه هى الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك › وأن 
يسو ع الذى أرسلته » بوا 7 ۱۷ : ۳ ). 


وهكذا لم يقل المسيح ١‏ إن الحياة الأبدية أن یعرفو کہ انکم ثالاثة آقانيم 
ممتازة امتيازا حقيقيا وأنكم جميعا واحد » أو « إن الحياة الأبدية أن يعرفوك 


)۱١‏ راجع الآيات الأخرى التى ذكرناها فى ر( ط ) فى الدليل النقلى من القسم الثافى من المبحث 


الٹانی . 
(۲) آل عمران : ۷۹ = ٢٤ھ‏ . 


انت الاله المكون من ثلاثة أقانیم الاب والابن والروح القدس ... إلخ » 
وان يسو ء إله و إنسان ا اله مجسم أ هو ا لاني .. إلخ ١‏ . 
با ل قد شهد المسيح أن « أن الحياة الأبدية هى شهادة أن لا إل إلا ا 
۾ أن يسو ع رسول الله » وهو عين ما يمن به PEE ١‏ 
وجيت ان السا i‏ المسيح هى التوحيد الحقيقى 
فيكون التثليث الحقيقى هو الموت الابدى والضلال ١‏ . 


قال تعالی 


r 
a Lr ي ال اي ا # کے نے ر‎ Ea 


رور کر یی 


ہے 


ج سر اک ی کے و اک کے سے م سے 
اتا ارک٣‏ الت ةوام 
و ک۱ ار ام سے سے سا لر کے ا ایم سے 


لک ا وید وان لر سنھو ماشو ن ک٤‏ 
ل كفروأمنه عدا تأي 4“ 


الروح القدس 
اسا الات فستطيع ان تکالہ عن الروح القدس الذى يوم به المسيحيوك 
E‏ الکاام عنه إلى النقط الا تية : 
(أ) تعريف الروح القدس عند المسيحيين : 
سا المسيحيو ب ان الروح اا2 س هو الله جل شاه و يز مول ف لوقت 


عينه أنه الأقنوم الثالث من الثالوث وأنه هو معطى الحياة . ويقولون أن الروح 


۳ س‎ Y٢ : المائدة‎ )١( 
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القدس يستطيع الحلول والاغاد بای امریء كان من السيحين الأتقياء 
عندهم » فيقولون أنه حل ف التلاميذ وحل ف بولس وأصحابه » بل يقولون 
أنه يحل فى جميع القسس والرهبان ورؤساء الكئيسة والباباوات . ويعتقد 
أصحاب كل مذهب من المذاهب ويعتقد أهل كل فرقة من الفرق المسيحية 
لتى بيناها أن الروح القدس المذكور لا يحل إلا فى رجال دين فرقتها دون 
ر جال باق اذاهب والفر ق الاخحرى . 


(ب) هيئة روح القدس عندهم : 

اما هيئة روح القدس عددهم وكيفية حلوله ف التلاميد فيبينه ما جاء فى 
أعمال ( ۲ : ٤ - ١‏ ) » وهو ١‏ ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس 
و أسحدة و صار بغتة من السماء صوت کا من هبوب رج عاصفة وملا كل البيت 
ای ای د ا ا ای ا ا 
كل واحد منهم وامتلاً الجميع من الروح القدس وابتدءوا يتكلمون بالسنة 
أحری کا أعطاهم الروح أن ينطقوا » . 

سلا E E O NIS‏ دا الكلام 
کلامه تعالی » ولیت شعری كيف لم يکفهم جعل الله إنسانا » فجعلوه بعد 
ذلك ألسنة من نار » إن هذه الألسنة النارية هى فى اعتقادهم روح القدس 
الذى هو الأقنوم الثالث ؟ وحسب نظريتهم أن الثلاثة فى الواحد تكون هذه 
الألسنة المنقسمة هى الآب والابن والروح القدس » فهل حلت أقانم الآب 
إذا كان الأمر كذلك يكون المسيح كسائر التلاميذ سواء بسواء من حيث 
بشريته امحضة ومن حيث حلول الروح فيم جميعا . 

TTI O 
كذلك إلى اقسام كثيرة حل‎ E ET 
فى التلاميذ"؟ وهل يعشكل الله تعالى باشكال كثيرة فمرة يتشكل بإنسان‎ 
هنالاك فة تعبد النار من دون الله تعای وتوقد النار دائما فی معابدها و تقد ان الثار با لسنتہا‎ (1) 


النارية التقسية ھی الله تعان ما يصفون . 
)١‏ قد بينا استحالة انقسامه تعال افا 


واخرى ينخذ شكل السنة تارية منقسمة إل اقسام عديدة 1۴.. 

إن الله تعالی لا یمک آن بڑی فی الدنیا وقد قال ( یوحنا ۱ : ۱۸ ) 
١‏ الله لم يره أحد قط » . وجاء كذلك فی کتیہم آن الله « لم یره أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه ٩‏ ( تيمو ۱١ : ٦‏ ) »› فکیف يرون الله بہذه الميئة 


الغريبة » وهو جل شانه . 


ارس 
e‏ اللطِيفا د ۰ 


لد قيل أن الذى ظهر للتلاميذ ما هو إلا عفريت من الجن ظهر م 
غتة فأدهشهم وعبث بعقوهم' حتى صاروا يہذون کمن مسه عارض من 
الجن » ولعل من قال ذلك استشهد بقول ( يعقوب 4 : ١ )١‏ الروح الذى 
عل فنا يشتاق إل السد ‏ اى أن الروح الذى حل فيم هو الشيطان“ 
ا 

ولا يفوتنى أن أذكر أن للروح القدس عندهم شكلا آخر كذلك بجانب 
الشكل !لذى ذكرناه » وهذا الشكل الآحر هو « الحمامة ٠‏ » فإنهم يقولون 
ن الروح القدس ١‏ الذى هو فى الوقت عينه اللاب والابن ١‏ تشكل كذلك 
بشحل حامة لإ متی ۳ : ١١‏ ) » فهل فكر السيحيون قبل أن يزعموا أن 
لله تعالى يتشكل بہذه الأشكال الغريبة ؟!. 
() الأنعام : ٠١۳‏ . 

کے فا اد نات اما عن تجن ملا ان نے م کی ف مات ی 
الصليب م كانوا جحسبونة » وذلك فى كتحاب له ترججمناه إلى العربية يعنوان : « مسالة صلب 
i i i e E E RE‏ 

بشخصه الذى أكل سمكاً وعسلاً . ( المراجع ) . 
0 ھی الشيطان ر روج يشتاق إل اسد ) لأن الشيطان حسد ادم من قبل واب ان يسجل 
له » ولعل فكرة حلول الروح ف بعض العامة اليوم مأخودة من هذا التصور . 
)٣(‏ ف القسم الثالك من هذا المبحث سنبين أصل هذه الآراء والعقائد . 
14 


(ج) الروح الحال فيهم يخطىء والله لا بخطىء : 

وإذا كان الروح القدس هو الذى حل ف التلاميذ « وهو ف الوقت نفسه 
الله على زعمهم ٠‏ » فما بال هذا التناقض فى روايات الاناجيل » و كيف يوحی 
الروح القدس إلى أحد الناس با يخالف ما يوحيه للاخر » هل يصح أن يوحى 
الروح القدس إلى متى ما يناقض ما أوحاه إلى لوقا أو إلى مرقص » ويوحى 
إلى يوحنا ما يخالفهم جميعا » ثم يوحى إلى بولس ما يخالف الآأخحرين » وهكذا 
دواليك ؟! . 

ويقولون إن الروح القدس يحل فى أتباع الكنيسة EES‏ 
رؤسائهم قد حاروا فى أمر هذه الكتب » ولم يستطيعوا أن يردوا الأمر إلى 
نصابه فيطبعون كتبهم خالية من الأغلاط والتناقضات التى حار فيما علماؤهم 
ومؤرخحوهم € قدمنا ؟. 

وهنالك خط ظاهر للروح القدس الحال فى بولس إذ شتم رئيس كهنة 
الله + ۽ حين لاموه على ذلك قال ١‏ لم أكن أعرف أيا الأخوة أنه رئيس كهنة 
اھ کوب : ,ن یك لاع قا ت راصال :د 

ا ا ا E‏ 

إنبم يزعمون أن الروح القدس أو الله جل وعلا بحل فيهم » وذلك استنادا 
على القول الذى نسبوه للمسيح وهو ١‏ ومتى أسلموم فلا تمتموا كيف أو 
يما تتكلمون لاأنكم تعطون ف تلك الساعة ما تتكلمون به لانكم لسع المتكلمين 
بل الذی یتکلم فیکم روح آبیکم DD ١‏ 

القسم الثافق من الممحث الغالث 
مجمع نيقية ونتائجه الثلاث 

وسند كر فى هدا القسم التاريخ الذی ابتداً فيه المسيحيول يجمعون 
الروايات التى كتبت عن المسيح » وسنبين كيف اختار المسيحيون الکتب 
المتداولة بينهم اليوم . وسنظهر الظروف التى جعلتهم يختارون هذه الأسفار 


.)١١ : ۱۳ و( مرقص‎ ) ١١ : ۱١ مله ما هو مذ کور ف (زلوقا‎ )١( 


دون سواها من المؤلفات التى كانت وق بين أيديهم »> وسنشرح بعد ذلك 
النتائج التى وصلوا إليها بعد هذا الاختيار . 


لبث المسيحيون أكثر من ثلاثة قرون وليس لهم كتاب يسيروت عليه › 

لیس لديهم نظام دینى خاص يتبعونه » ولم يبدأ المسيحيون فى جمع شمل 
اش الا فی أوائل القرن الرابع مر ن الميلاد » فقد اجتمع أكثر من ألف 
ریس دینی کی ر يفيه » «عشدوا مو تمر ا اا أسْمَّوه٠‏ مجمع نيقية العام ١‏ 
لينظر و ا فى الأناجيل المختلفة التی بين آیدیھہ > ویزيد عددها تن 
لخ ۾ ليبحثو | الرسائل و الكتب اتی لا عادد لها الموزعة ۳ 
a E CL i N CS OE ah“ ahs‏ 
التی یغلب على ظنھم صحتھا منها » والتى قد توح وجهَهم وتهديهم سواء 
A‏ 
ری ا أن المسيح مخلوق عبد ا ون E‏ القديمة 
القانى فقد كان على الشماس ( انائ س ) الد پر 0 
المسيح اله تام ۾ أنه متحل الجوشر 

و كان من الطبيعى أن يتناز ع الفريقان ويشتد بينهما الخلاف » ولقد ذكر 
المؤرخان المشهوران ( سقراط ) و (سوذينون ) ان الا باء الروحانيين نسو 
(۱) راجع ص ٤٣‏ حیث ذکرنا بعض الأناجيل التى كانت مرجودة وقعذ . 
(۲) روی عن المسيح أنه كان يقول ( فى بشر منظور وكتلة من طين تمشى على الأرض ونان 


كسائر البشر وأنه كان لى بداية وسيكون لى نباية وإنى لا أقدر أن أبتدع خلق ذبابة ) برنابا 
٥‏ ۹4 . 

ويروى كذللك قوله لتلاميذه ر( لذللك قول لکم ایا الأحرة اتتي انا و تراب 
وطين يسر عل الارش قول لکم جاهدوا أتفسكم وأعرفوا حطایا ۾ اقول ایا الأحرة أن الشيطان 
ضللكم بواسطة ال منود الرومانية عندما قلعم أننى أنا الله فاحذروا أن تصدقوهم لأنهم واقعون 
تحت لعنة الله وعابدون الألحة الباطلة الكاذبة ) برنابا 1۲۸ : ١ء ٠ ٠٣‏ . 

1۹ 


جمیعا سبب اجتماعهم » فتشاتموا » وتنابذوا بالألقاب » وأظهر كل منهم 
مساوىء حصمه » واتسعت بينهم شقة الخلاف حتى تضاربواء فتدخحل 

حينعذ الامبراطور فى الأمر"“ وذلك بعد أن تبطن رأ صديقه ومو اطنه الاب 
وقد کان الامبراطور ( قسطنطين ) ونيا وقد روی عنه صديقه 
( أبوسيبوس )“ بسقيوس قيصرية أنه لم يتنصر إلا قبيل وفاته وهو أ 
الفراش 

وكان طبيعياً كذلك أن ينتصر الإمبراطور للفريق الأقرب إلى مبادئه ‏ 
فطرد ما ینو ف عدده على السبعمائة من الرؤساء الروحانيين الموحدين من 
المجمع » وهم ثلثا أعضائه » ونفى كثيرأ منهم على البلاد » ثم قتل رئيسهم 
( اریوس ) مع کثیرین معه . 


ر 1 


* ومانقموا 


۾ هكذا تحققت ببوءة اا + فى هده الحادثة وق قوله : 

١‏ سيخرجونكم من المجامع بل تا نى ساعة فيها يَظْنْ كل مَنْ يكم أنه يقدم 
خدمة لله وسيفعلون هذا لكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفونى ١‏ 

( يو حنا ۱١‏ : ۲ ). 

وبدهى أن يتنبا المسيح بهذا الحادث الذى يعتبر أهم حادث وقع فى 

التاريخ المسيحى » حيث تقررت فى هذا المجمع الكتب المتداولة بينهم 

الان » واتجه الدين إلى هذا الاتجاه الحالی الذى لم يقره سوى ثلث اعضاء 

المجمع المذكور » بواسطة الإمبراطور الوثنى » وهكذا تنبا المسيح عن ثلثى 


)١(‏ أين كان الروح القدس فى هذا الموقف احرج ؟ ولم لم يرشد هوّلاء الأعضاء الروحائين 
ويهديهم ؟! .. اترام حل فى الإأمبراطور الوثنى ففض النراع ۳ 
() لا مندوحه من اعتبار شهادة هذا المؤرخ > فهو اول مورخ مسيحى تقدسه الكنيسة . 
( ۳( بروج ١‏ کک 

¥ 


بھی هن اعضاء المجمع ھار عضو | وشم et‏ الأعضاء » فانقسموا 
a i a ai‏ لى ثلاث فرق » ولك المعارضي م هولاء 
ا احيرا رضخ e‏ على امهورة بعقيدة 
e u a e‏ ا د ان يختار من 
الأأكوام المتراكمة من الكتب والرسائل والمذ كرات سبعا وعشرين رسالة بينا 


ولقد تمخض مجمع نيقية عن ثلاث ساكل هامة » اا 
الكنيسة وشعارها » وأرى أن أعرضها أمام القارئ » عله ياحذ فكرة عامة 
عنها » ویری بنفسه کیف تحول الدين المسيحى الحقيقى عن مجراه 
الطبیعی » ویظهر له علی آی اساس بى المسيحيون عقائدهم »› ویتحقق كيف 
e‏ على اتباع ما نهى عنه المسيح » واتبعوا ما أملاه عليهم الإمبراطور 
قسطنطين الوثنى » بعد القضاء على ثلثى الا باء الروحانيين الذين كانوا يدينون 
) الذى أمر به المسيح عليه السلام كما قدمنا ١‏ والذى کان 
وحده ما أتى به جميع الانبياء والرسل عايهم السلام . 
وما ا مجم نيقية فقد كانت نلانة : الاأشراك » وعبادة الصور 
والعماثيل › والأافخارستاً: وابیتھا فیا لى : 


او اللإشراك : 
لاشك أن المشرك الذى يعتقد أن هنالك من يستطيم أن يتسيطر عل 
الخلوقات بجانب الله تعالى » وإننا إذا نظرنا فى عقيدة أكثر مسيحيى اليوم › 
وجدناهم يدعون مع الله تعال انين اخرین TT‏ 
ان الله وحدہ لا یستطیع ان یکون کاملاً إلا باشتراکهما معه » فالله فی رای 
هو خالى الكائنات بدون حياة » والذى خخلق الحياة هو أحد لأقانم الس 
1۸ 


عندهم ( الروح القدس ) » ويقولون أن هذين م يمكنما تخليص الإنسان من 
الخطيتة التى تكلمنا عنها آنفاً » فتكلموا عن أقنوم آخر أسْمَوةٌ ( الغلص 
أ لابن ) ۾ قالوا E‏ هو الدى استطا ع ذللك'. 

فتراهم ججانب تحديد عمل الله الذى سموه ر الآب ) » وعدم الإيمان 
بکماله > اشر کوا ععه الین ارين » وام قوم أن هولاء الثلاثة هم واحد» 
فهذا قول لا يقبله العقل ولا يمكن أن يصح عن واجب الوجود کا قدمنا» 
رإى لأعجب : كيف يجمعون بين الغليث الحقيقى والتوحيد الحقيقى وهو 
حال لاشلك فيه ؟ ولقد برهنا على فساد هذا الزعم فى البحث اسي 
وما نرید هنا إا أن نذكر أن مسيحيى اليوم يشركون بالله إشر کا سفت 
لا ري فيه وقال تعالی : 


ومابۇم ن گت رهم بال 
رو ار سرا م (( 
وهم مشر ن ¢ 


وإنى لأعجب كيف ل يَكّف مسيحيو اليوم بدعوى الإشراك » بل لقد 
زعموا آہم ٠‏ ر كذلك أن يغفروا الذنوب والاثام » ويمكنہم 
ان يذخلوا ج جدة الخلد من أرادوا ۾ رهوا منپا من شاعوا » 2 اسيج 
eh‏ منهم أحد إنه يملك لنفسه ضرا أو فعا . 
وإنى لأعجب : كيف يتيسر للمسيحى أن يعتقد أن القسيس أو غيره 
يستطيع أن يغفر حطاياه ويحو أثامه ؟ بل كيف يعتقد أن القسيس يستطيع 


() سند کر سال التخليس فی فحت الفداء و الصلب : 
(( پو سق : “ء1 


أن يمبه القراريط والضياع فى جنة النلد ؟ بل كيف يحسب أنه يمكنه أن يحرمه 
منہا متی شاء » کانه هو شريك لله فی ملکه » او اش رکه معه فی إرادته"؟ 


ولکنہم , 


(1) ومثله A O PONE RA‏ 
أن کل طفل نارن واه ی تسیده وق أن و قل اساد لا موز اللا ل لکیس ) 
العلة القبطية ۳ : ف 


وبمناسبة ذلك أذكر ما تقوله الكنيسة فى ر عماد الكاعب والناهد والمعصر والعانس والخود 
والمسلف والنصف .. إل ) أن الفتاة العذراء التى يبلغ سنها ١‏ سنة تعمد کالاطقال سرآء بسراء 
ويسها الكاهن باميرون مثل مسح الأطفال تماما حسب الطريقة ; الجلة القبطية ۲ : ١١١‏ ) 
والقس بطرس حهدا راعى الكنيسة الإأنجيلية بسوهاج فى كتابه الجواب المفيد يقول فى ذلك [ جلب 
التقليد الذى علم با يسمونه الميرون على الديانة المسيحية وصمة عار لا تمحى إلى أبد الأدهار › 
وتأتى شابة فى سن المشرين أو أكار من ذلك تريد اعتناق الديانة المسيحية فيأخذها كاهن الرعة 
وقد يكون من المتبتلين مشل الراهب أنبا يعقوب الذى لا تركت عنده فتاة مصابة بالصرع ٠‏ 
يمكنه أن يضبط نفسه فأفسدها ولا حشى أن يفتضح أمره قتلها وقتل أخاها معها ر مجلة 
سنة ٠١١ : ١‏ ) أو من القساوسة الذين تزوجوا وماتت نساؤهم وهم فى سن العشرين والثلائين 
( ولا لزوم لبيان ما ذكر من هذا القبيل لان ذكره قبيح) ... وبعدما يغطسها ف الماء ثلاث 
غطسات يدهن كل عضو من أعضائها و كل مفصل من مفاصلها حسب الطريقة التقليدية الخبعة 
فى الكنيسة الفبطية فيا للعار ويا للفضائح والسخاع التى جلبہا التقليد على على ديانة المسيح الطاهرة 
النقية ] [ والكنيسة الباركة تأقى بدساء وبنات لقوم متيعلين أو منوعين قهرا عن الزواج حسب 
شريعة القديسيون وتكلفهم بس كل عضو ومفصل ولكن من تحت الستار فيا للعار : نسلم 
معكم أن رهبانكم وقسوسكم وصلوا لدرجة سامية من القداسة مثل داود النبى العظم والملك 
العادل الذى وهو متروج بعدة نساء وكان يمكله الحصول على من يريدها لر يضبط نفسه حين 
رأى امرأة تستحم على سطح بيتها من بعيد فوقع معها فى خطية الزنا الفظيع . والتزم بأنه يقتل 
کا قتل الراهب يعقوب ليست المرأة بل رجلها جا هو معلوم عنه ... إل ] يقصد حضرة القس 
أن يعيب على المسيحيين تركهم الاس أو الراهب أن يمس الأعضاء التناسلية للمرأة أو الشابة 
ویاءهنہا بالمیرون . 

و بمناسبة ذكر الميرون الذى بستعملو نه للتعمید آقول ان الكنيسة القبطية تعتبره ا جاء ف 
كتا أن فيه بقايا الحنوط الذى حنط به المسيح أحضره ( مار مرقص ) معه ولا رأى = 


° 


انا - عبادة الصور واتاثيل : 

كانت النتيحة الثانية محمع نيقية العام » بعد اعتبار التثليث وهو تعدد 
لذات الإهية » أن َد القومٌ الأصناءَ والصوَرّ » وقَدّمُوا ها العبادة التى يجب 
آلا مَثَّ إلا لله تعالى ء ,أصبحت تلك العيادة جريا لا يتجراً من الدين 
املسيحى حتى أنهم يعتبروا المسيحى الذى لا يرسم الصليب على وجهه 


ل 


او لا يقبله » يعد مرتدا عن دينہم » ولقد قسموا العبادة إلى ثلائثة انواع : 


( أناسيوس ) الرسول أن هذه الذخيرة لا تكفى طول الأبد أضاف ما بقى إلى زيت الزيتون 
والأفاوية العطرية ودهن البلسان وبعد طبخه وتقديسه وزعه على الكنائس ليكون المرءوس مرتبطاً 
بالرئيس فلا يمكن لقسيس أن يعمد بدون أن يدهن المتعمد بالميرون واعتبر وضع اليد لحلول 
روح القدس بدهن الريت سرا قائما بذاته حلاف المعمردية . 

وأما السريان الأرٹوذكس فيقولون : ( کا جاء فى كتاب منارة الأقداس لإغريغريوس يوحنا 
ابن العبرى مفريان اليعاقبة فى الفصل الثافى من الركن السادس ) أنه مركب من مواد لذيذة 
الرائحة أعنى أنواعا عطرية وهو من حين ظهور الله لموسى فى طور سيناء يؤخذ من نوار الميرون 
خمسمائة مثقال ودار صينى طيب الرائحة مائة مثقال وزيت زيتون مكيال وأنه يتقدس مرة واحدة 
فى السثة فى كل يوم خيس السار أ . هه 

وعلى ذلك فهم يقولون أنه لا يزال الحنوط الذى وضع على المسيح موجوداً للآن » ويعتبر 
الأقباط زيت اليرون بدل الروح القدس وأما السريان؛ فيعتبرونه بدل المسيح (الجلة 
القبطية ۳ : ۲۸۷ ) ومع ذلك فكل طائفة أو مذهب أو جماعة مسيخية تعتبر ميرونها هو الميرون 
الأصلل وتقول بفساد خلافه . 
7( التو بة E Bh e‏ 


١ 


1 - لاتريا . 

۲ - أيبرضوليا . 

۳ - ضوليا . 

وهم يقدمون اللاتريا لصورة الخلص والصليب' 
N 3‏ بعل عة الآ وف بعض اقات ؟ ا 

! لا عليك أيها الصليب”“ حلص هذا الجمهور الجتمع اليوم 
قدب E‏ الصليب الذى آنى بالخلاصس للشقياء ¥ وف بداية كتاب 
احدمة i‏ المبار كة يقولون : 
« للثالوث الأقدس وا لیب ناسوت ربنا يسوع المسيح وللعذراء المباركة 
لدايمة البتولية ولجميع القديسين ليكن الحمد الدام والكرامة والثناء والمجد فى 
كل الخليقة » ولنا مغفرة جميع خحطايانا ال الاد أن ؛ . 

۾ نظرة فصر ة ان هذه الصلاة › تبن کيف ُن e‏ ما شو ا 
سىء صوری ۽ و تبين كيف نہ ا بفرقو ل فى العبادة بين الله تعال والأب 
والابن وإالروح القدس والصليب بل وبين جميع القديسين » وهو حاط 
Rh‏ ۾ تقبله بداهة إنسان . 

ولذلك التام اہ طنطینے 
الک نون م ۳۳۸ اسقغا ا می نیال الشرق والغرب ) فى مسألة عبادة اتغاثيل 
و الصور » و بعد ۰ ست اشر » قرر امجحمع أن استعماها فى العبادة مطل 


نطیئے ٠‏ سنة cp Yok‏ زر اعضاو ه 


. ۲۹۱ كتاب خلاصة امجامع تاليف القس قربولانوس ص‎ )١( 

(۲) يعظم المسيحيون الصليب لاعتقادهم أن شبيبه مس جسم المسيح ويقول صاحب ( الجواب 
المفيد ) للمسيحي الذى يفعل ذلك ( ويلزمك أيضاً آن تعظم وتکرم وتسجد لذلك الحمار الذى 
ر کبه الخلضص فان موضو ع راحته و دخو له مجداً ل آورشلہ و بالتبعية يلر مك تدم السجود 
لجميع الحمير لأنا تمل لكم ذلك الجحش ابن الأتان بنوع حى من ذات جنسة ) ثم ذكر الأشياء 
التى لمست جسم المسيح وسأهم أن يعبدوها كذلك كالمسامير والشوك والحراب والسياط 
والتراب لأن دم المسيح سال عليه .. إل . 

ر٣‏ كتاب الخدمة اليومية الرومانية . 


١ 


مناقض للديانة المسيحية ٠‏ وك یدل إلا عل ١‏ برجو ل الوثنية . 


و ما اق ا السادس حتی ادعی تسه أن الصور صورتٹ عجر د 
وضع لوح عل صو رة الخلص فانطلبعت الصورة عاو وف جل السابع 
کارت لو الصور وأطلقو! عايا عایپا إ الصور الغ هنو عك بالایادى ] 
وعبدوها » ومن بعض التسابيح التى يقولونها فى صلاتيم أمامها هذه 
التسبيحة : 


١‏ كيف نستطيع بالأعين الجسدية أن ننظر إلى هذه الصورة التى لا تقدر 
الا اهاط ل الاد و الاق ا ل ن 
اليوم بواسطة صورته الموقرة » ذلك ال جالس على القاروبم افتقدنا اليوم بصورة 
سو أي يت اكك الا س فا ن ن جرف 
واحبة ١‏ . 

وف سنة ۷۸۷ م التأم امجمع النيقاوى لای بامر اللکة ر ارپا ع ,کان 
الحاضرون ۳a.‏ اشفا کلھہ من العْر ب » وبعد ۱۸ ب ف البحٹث قفرر 
اجمع وجوب استعمال الصور والفاثيل فى الكنائس .. 

لرن الثامن والتاسع قامت جماعة ( كاسرى الأصنام ) محتجين على 
عبادتما مسفهين أحلام معظميما ( و كان من ضمن هذه الجماعة بعض القياصرة 
كليون الثالث ) » ولكن الكنيسة هاها تحقير الصور والماثيل والصابان » فحكم 
البابا ر جريجورى الثانفى ) وكذلك ر( جريجورى الثالث ) جحرمانہم ومروقهم . 

وكان مجمع القسطنطينية سنة ۸٤۲‏ م منتصرا لقدسی الأصنام کا فعل 
اجمع النيقاو ى العام . 

وهكذا دحلت هذه العبادة فى الكنيسة » غير أن الشرقيين ل يقبلوا غير 
الصور » وتمسك الغربيون بالقاثيل والصور جميعا » ومازالت هذه حالم إلى 
اليوم . 


)١(‏ يفسر البابا جرججورى الثاني قول المسيح ر( حيها تكون الجثة هناك تجعمع اللسور ) يقول 

ان الجثة هى المسيح والنسور هم رجال اتقياء طاروا إلى اورشلم مثل النسور وصورا صورة 

او ا ی ی کے ری چ و 
TT‏ 


إن تقد E N E DE‏ 
اللسيحى مطلقاً » فلا يعتبر أساسا للعبادة ولا الجرء الذى لا يتجرأً من الدين 
ما كان لعيسى إلا النبى عن كل هذه الترهات » ولو علم أن القوم 
سیر کوت عبادة الله و يقفوك آماء ائيل وصور جامدة يناجو نا ۽ اله و 
لبادئه الحقة والعبث بتعالمه الصادقة - ولقد أوصاهم عيسى بالتوراة خيرا › 
وأحبرهم صر احة أنه ما جاء ليتقض الناموس أو الأثيياء » وأنه" ما جاء 
إا ليكمل » فلماذا نقضوا هم هذه الكتب » ونقضوا الناموس » وضربوا 
بتعالمه ووصاياه عرض الحائط » وجعلوا ما نی E‏ 


لیبس ٰ و صر وا س AES‏ ۾ الكفر تو ابا و لجا 


ولو كانت الكنيسة تعتبر قول المسيح وتقدس وصاياه » لما تعدت حدود 
الله تعانی ۽ القت اكير وصاياه وهى ١‏ لا تصنع لك تثالاً منحوتاً ولا صورة 
ما نما فى السماء من فوق وما فى الارض من تحت وما فى الماء من تحت الارض 
e u CS ask asas‏ 
٠١ : ۷‏ ) « ملعون الإنسان الذى يصنع تثالاً منحوتا أو مسبوكا رجسا 
لدى الرب عمل يدى حات ويضعه ف الخفاء وجيب جميع الشعب ويقولون 
امین » ومثله ١‏ فانک , م تروا صورة ما يوم كلمكم الرب فى حوريب من 
e meg ik‏ تعملوا لانفسکم تمالا منحوتاً صورة مثال ما شبه 
CNN N EN SIT‏ إلھکہ الذى 
قطعه معكم وتصنعوا لانفسكم نمثلا منحوتاً صورة كل ما نهاك عنه الرب 
للك لاد ا ب الات غ ا اكلة إله غيور ١‏ 
( تيبةه ٤‏ : داو ا > (4u ٣‏ 
احق أن هذه العبادة الشاذة لم توجد ف الكنائس مدة الثلاثة أجيال الأول 
قبل مجمع نيقية العام » وهو ما يبين ججلاء قيمة قرار هذا المحمع » ويساعد على 
فهم ذلك قرار مجمع القسطنطينية سنة ۷١ ٤‏ الذى صرح بان استعماها رجو ع 
إلى الوثنية ذمع . 


۴ 1 چ‎ a 


لر کن ااا سرا اا ان اليح أو على الأقل ف 
lL‏ الثلائة بعدة مما تنفيه كتب التار المسيحبة غامة أمثال الديانة 
الملسيحية للمعلم جوينين' ' وتار دانيال' وتار إسكندر'" ومصنفات 
إيرزس“ وإيرينيوس أسقف ليون » وأوسابيوس أسقف قيسارية » 
وأثاناسيوس وغيرهم من المؤرخين العتبرين ف الكنيسة » الذين لم يذكروا 
ما يدل على أن اقاثيل والصور كانت مستعملة فى الكنائس فى تلك المدة . 

ولا تنس الكنيسة حادثة مرور إيفانيو س ن أسققف قبرص ببعض الأماكن بفلسطين 
حين رأى سترا عليه صورة المسيح » » فمزقه قائلا ( إن مثل هذا الام عيب 
على الشعب المسيحى ) 

ر ارب ان ا الان رق کن ی ا : اه غ الل 
صور صورة العذراء » مع أن أول من ادعى هذا الادعاء هو نيسفورس كلسى 
ف القرن الرابع عشر للميلاد“ فهل تعتبر الكنيسة استنباطا م يقم عليه دليل 
قاله رجل بعد ٠٤١١‏ سنة من ميلاد المسيح !!! . 

ی شىء يستطيعه ذلك الصليب المصنوع من الخشب أو المعدن أو أية 
مأدة اخر تي > وما هى قيمة نمثال المسيح 9 العذر اي اه القديسيين المنحوت 
من الصخر أو الرخام أو غيره » وما هى الحكمة فى السجود ها ومتاجاتها 
والابتہال إلیہا . 

إن ما يفعله أهل التثليث هذه الحمادات من الاعتبار يرفعها إلى شأن ار 
جال طبیجپا سی لا كن اسز بن ما يقدم ها من العبادة وما يقدم لله 
2 


(۱) جلد 4 ص ۳۸۰ . 
(۲) جلد ۲ ص ۷۷ . 
(۳) لد ١‏ ص ٤د٦1‏ . 
)٤(‏ جلد هھ ص ۱۱٩۸۷‏ . 
ره) کشف الآباطیل تاليف کرنیلیوس فنديك . 
)١(‏ تذكر الأناجيل أن مرم أم عيسى تزوجت من يوسف النجار بعد ولادة المسيح فولدت 
له آبتاءُ کفروا کلھم باسیح ا وهاتوا زنادقة مارقين , 


ولو فرضنا جدلاً وخلافاً للواقع أن هذه الماثيل والصور يقصدون بعبادتبا 
التوسل إلى الله تعالى ۽ لا وجدنا ذلك ببعد كرا عن العقيدة الو تنية الناطئة . 


ا ا ۴ ار سے 
مانعبد I‏ ا e‏ 


ف ماهم يو ىلارىم گر 
2 7 


1 ترى إلى ذلك الاعرابى الذى كان يعبد صنما » ويقدم له الذبائح 
۾ اشدايا » قاتا یو ها EF‏ الثعلب قد بال عليه فحطمه »› ۾ قال 
أرب یول النعلباك ہہ جھه لهد ذل س بالت عليه الثعالب 
ا ر إل مزية وقد کان له صم يقال له ہے ء و کان سادنة خراعی 
ابن عبد نهم هن هزينة »› س بالدعو ة الاسلامية ال هحر عبادة الاصنام : 
فغار إلى الصنم فكسره وانشا يقول 
ذهبت إل ( نم ) لاذبح نله عنيزة نساك کالذی کت افعل 


فقلت لنفسي حين راجعت عقلها اهنا إله ابم ليس يسقل ؟! . 
ابیت 8 فدینی اليوه دن یل اله السباء الأ حد |= ره ل 


ثالغا - الأفخارستيا : 
ما العقيدة الثالثة الت مخض نا مح نة العام : فهى الأفخارستيا 


r bi : الرمر‎ )١( 


"٦ 


نشب ف ف انظ ن صا ج e‏ 


اا ان تقل هنا ما ذ کروه ھ هم انفسهم بشان ذلك › وأنقا پال و 
a‏ الاعتراف وتناول القربان 
لقدس ) عل : ۳ 


وی جسد ودم ولاهوت 


س : ى شىء e‏ ف الكاس ب 
سے 
س 


۷ 


س : متی تصیر هده ال“ستححالة ؟ 

ج : حینا نى الكاهن لفظ كلام التقديس . 

(ب) الكلام الذى جعل احبر الله ٠‏ 

رما التحرل الذكور يجري عكذا ق الكنة الارث رة : 

پسجد الراهب ویبسط يديه قائلا ۾ سالا اسا ارب إلهنا حر الخطاة 
الغير المستحقين ' عبيدك نسجد لك بسرة صلاحك ليحل روحك 
القدوس » ثم يشير بيديه إلى نفسه ثم إلى القرابين الموضوعة مامه ويقول 
١‏ وعلى هذه القرابين الموضوعة » وينقلها ويطهرها ويقول ١‏ قدسا لتقديسك ١‏ 
ويانول الشماس ( امين ) .. 

يرفع الجميع رعوسهم ويرشم الكاهن القربان. خاصة ثلاثة رشوم بسرعة 
E E‏ فى الصينية وهو يقول جهرا 0 الخبز يجعله جسدا 
مقدساً ٠‏ . فيسجد الشعب ويقول ( آمين ) . فيبسط الكاهن يديه ويخضع 
رأسه للرب ويقول سرا « ربنا وإلهنا وخلصنا ي يسوع المسيح يعطى لغفران 
الخطايا وحياة أبدية لمن يأكله » فيسجد الشعب ويقول ( آمين ) . 

برسم الكاهن الکاس أيضأً ثلاثة رشوم بسرعة وهو يقول جهراً ١‏ وهذه 
الکاس ا دما كرما للعهد الجديد الذى له فيسجد الشعب ويقول آمين ٠‏ . 
م يبسط الكاهن يديه وجنضع برأسه للرب ويقول سرا ر بنا وإلهنا و خلصتا 
يسو ع المسيح يعطى لغفران الخطايا و حياة أبدية پا کله ۲ . ويمجرد تام 
شلد الأو شية يعتقدو ن أن اسیج صار پناسو ته ۾ لاشوته هذه اللقمة التی بيد 
راهب الذى يزقها:إربا E MM SCE‏ 

يعتقدون كذلك أن كل واحدة من هذه الإرب الصغيرة صارت كذلك 

مسيحاً ( إا ) كاملا » وأصبح كل واحد ممن حضر القداس وقد أمسك الله 
تعالی بيده » مستعدا لا کله والتپامه . 


)١(‏ مادام المسيح فى اعتقادهم صلب جحو عنم الخطيعة فلم بقرا حطاة غير مستحقين ؟! 
(۲) القرابين هى النبز عند الأرثوذكش والفطير عند الكاثوليك . 
A۸‏ 


(ج) کیف وکل الله ؟ : 

وليأ كل المسيحى إلهه ججحب أن يتبع طريقة حاصه یبینہا ( إستفانوس 
بورجیا ) فی کتابه المد کور انفا وهی : 

س :ما الذى يجب فعله حينا تتقدم إلى تناول القربان الأقدس ؟ 

ج :يجب أن نجثوا على ركبنا ونرفع رأسنا قليلا بأعين محتشمة متجهة 
نحو الجحوهرة فقط فاتحين فمنا باعتدال ومادين لساننا قليلا ما بين شفتينا . 

س : كيف يجب مسك منديل التناول ؟ 

ج : جب مسكه معدا حر العتى . 

س : متى يجب ابتلاع الجوهرة ؟ 

ج : يجب أن نجتهد فى ابتلاعها بمقدار ما يمكننا من السرعة وأن فتنع 
عن البصاف مهلة من الرم“ ) 

س : ما الذى يجب فعله إذا التصقت الجوهرة بسقف الحلق ؟ 

ج : يجب انفكاكها باللسان لا بالاصبع . 

وتشترط الكنيسة بجانب ذلك على كل من يريد أكل هذه اللقمة أن يصوم 
قبل تناوها تسع ساعات على الأقل » وألا يجتمع بامرأته ف اليوم الذی حددہ 
لتناول إلهه . 

(د) علاقة الأفخارستيا بالصلب : 

يقول المسيحيون : « لا فرق بين ذبيحة القداس وذبيحة الصلب » إذ 
أن الذبيحة هى نفسها بحسب الجوهر » لأن يسوع المسيح بنفسه الذى قَذَمَ 
ذاته على جذع الصليب » هو هو عينه الذى يقَدّمٌ بيد الكهنة على مذاجنا 
و أن ذلك يصير بنوع تلف ٩‏ 

وكأن المسيحيين لم يكتفوا بادعائهم .صلب المسيح من أجلهم وذجخه › 
يكتفوا بذلك بل يدعون أن المسيح لا يزال يبح كل أسبوع » بيد كل 
کاهن » فى كل كنيسة فى العام » وأن كل كاهن ف كنيسته يتقدم إليه المسيح 
(1) هذه المهلة يقدرونها بيوم كامل خحشية أن يكون جزء من البز لا يزال لاصقاً بالف . 
(۲) إستفانوس بورجيا . 

۲۹ 


( ربه وإلهه) ليذه أمام الناس » ويزقه | ربا إربا » ويعطيما للناس لمتعوا أنفسهہ 
باکل إلههم ورم . 

وإذا كانت الكنيسة تلعن يموذا الأسخريوطى إذ سلم المسيح لليهود 
ليقتلوه » فما بال كهنتهم وقسوسهم يسلمون المسيح للناس لياكلوه؟ ! . 
وإذا كان بوذا فعل ذلك مرة واحدة » فرجال الكنيسة يفعلون ذللك دائماً 
أبداأ » وججانب هذا فيهوذا لم يأكل لحم أخيه المسيح ميتاً وهم يفعلون ذلك . 

(ه) التعدد العحيب : 

وترى المسيحيين لم يكفهم كذلاك أن يجعلوا الله ثلاثة » فجعلوه ملايين 
عدة من قطع الخبز » تقسم كل منہا إلى أجزاء بعدد الحاضرين فى كل كنيسة : 
ویصبح کل جزء کدللكڭ مسیحا کاماا أی إلها وإنسانا وثااة قان . 

وتصور قدّاساً محصل فى وقت واحد فى جيع بقاء العام » فيتحول الل 
تعالى فى وقت واحد إلى ملايين مضاعفة فى أمكنة متعددة . إن التثليٹ فر 
إإزاء ذلك شىء حقير جدا » ومن الغريب أن تحت الكنيسة على أتباعها أن 
یا کلوا الله مرة فى كل شهر على الأقل » إن لم يكن عشرات بل مغات المرات › 
فكم يكون بذلك عدد آم بل أبن مصير هذه الآلة بعد هضمها فى الأحشاء 
N‏ 

ولیت شعری ماداموا يعتقدون أن الذى El‏ الله بشت فا 
( يوحنا ٥٦ : ٦‏ ) فما معنى أكله مغات المرات مادام قد ثبت فيه لأول 
رة 


إن من أيسر الأمور على الراهب الناساك أن يعيش عل الخبر أو الفطير 
E E E E O ED‏ 
۾ يسن الله سسحازه ق امعاته ما E‏ 


» ليس فيما يقوله الولف أى افتراء على المعتقدات المسيحية . لقد وَرَدَ بإنجيل يوحنا ما يى : 
i E i CEE GR‏ 
> . ( يو ١ : ٦‏ - 5 ). (الراجع) . 
(۱) اذا کان اك من التبا التوشة من اكل" حوم البشر » فالمسيحيون يأكلون لحوم البشر 
ويا کلون کذلاك الله ( ناسوت المسیح ولاهوته ) . 


ا( مال هده المقاتد مفررة حسب الممداً المسيحى المشهور ز الحهالة آم التقوى ) . 
1T‏ 


(و) دليلهم العقلى على التحول : 

يقول القديس 2 الدمشقى ١‏ إن ا ۾ الخمر و الماع ل ي 
الطعة إلى جسد من يا كلها ويشرببا e‏ ل والشر ECE E‏ 
غير جسده الأول هكذا خب التقدمة eT‏ الممزوج با اء ۽ تستحیل جال 
يفوق الطبع انبشرى إلى جسد يسوع المسيح ودمه بالدعاء وحلول الروح 
القدس وليسا انين بل هما واحد هو هو نفسه » . 

ما أعجب هلا المنطى 11 . إن متطق حضرة القديس هو :+ مادام ايز 
ل ا اا ا 
هدا أ یرید آن يقو ل ١‏ بجا آن اللہ تعالی مول ES‏ والماء والفمر 

جسد اکلیہا ويستطيع ذلك فلا يصعب عایه أن يحول ذاته - سبحانه - 

إلى خبز . 

لاشات إن كلام حضرة القديس سفسطة » وإلا فكيف نستطيع أن نقول 
أن الله تعال مادام ا عل کل شيء فهو قادر أن يون للاثة أقانم 
و قادر ان يجعل نفسه خبزا » إذن هو ثلاثة أقانم » وهو خبز » > بال هو متعدد 
ما تعددت قطع الخبر !! . 


ها مادام الله قادرا على کل شىء » فهو قادر على أن E‏ 
إذن هو جحماد وهو طائر . ألم يَذّعُوا ن والخبز ججماد وأنة افد 
لتفسه شكل حامة وهي طاثر » وأله صار ألسنة منقسمة من نار ؟ !].. لقد 
غاب عنيم أن قدرة الله تعالل“ لا بمكن أن تتعلق بمستحيل 

(ز) دلیلهم من کتېم : 

يستدل المسيحيون على التحول مما ذکره ( متی ١ ) ۲١ : ۲١‏ وفيما هم 
يأكلون أخحذ يسوع الخبز وبارك وكسر فأعطى التلاميذ وقال خذوا وكلوا 
ھذا ھو جسدی وأخذ الکاس وشکر واعطاھم قائلا اشربوا مہا کنذکہ لان 


لا جوز عه عقلا أن ّل قدرة اله الطلقة مالا رز ولا بلق بكماه رجلال از 
ن تعصور أن تحجه ترة الله وان تنرع إلى ححلق إله آخر مثلا . الإنسان حر ف ماله » ولكن 
T۹‏ 


هدا هو دمی ١‏ 
ذللث ۽ لقد شير E‏ الحر ب عل هرده الفكرة ۾ سضهو ا أحلام 
لقائلين بها » وقال لوثر إمامهم عن yT‏ 
ودم عمائوئيل الحقيقى “١‏ وساذكر بعض اعتراضات الكنيسة البروتستانية 
عل شلد د الفكرة . 
( ۳( ناقض کہم ف استنہ ھا د شم الأخير : 

ومن الغريب أن تتناقض ں کتبہم تناقضا TT‏ الملسيح الذى 
a SE CN CSE‏ 
فی کون الملسيح اذ کاس واحدة » ولكن لوقا يذكر أن المسيح أخذ كاسين 
واحدة قبل العشاء CIT‏ بعد ها . ٣‏ 

وهناك کدلك تناقض غریب بینہم فى ذلك › فیروی لوقا ر ۲۲ : 1۹ ) 
أن المسيح قال إن جسده مبذول على التلاميذ . ویقول مرقص ( ۲٤ : ۱٤‏ ) 
أن المسيح قال : إن دمه هو الذى يبذل ولكن لأجل كثيرين » ويقول متى 
MD‏ المسيح يقول إل الذى يبذل عل التلاميذ هو العهد الحديد 
ولیس سخ سل ا4 لهك , 

راتا کل ذلك بق ي حا جاهلا سسالة الافخارستا اما » قلا تا 
یذ کر عنہا شیا › او یلمح إلیہا بقول . 

(ط) اعتراضات على الأفخارستيا : 

ولا : يقو ل ہولیں ١‏ إنکم کلہا اکل هذا الخبز و شرب شلد ٣‏ 
تخبروت جوت الرب إل ان بء ٤‏ راکو ۱١‏ : ۲۷ ) ولم بقل كلما آکا 
هدا الحسد وشربتع هذا الدم . 


)١(‏ يعجب الأو ذكسى والكاثوليكى من البروتستانتى لأنه لا يؤمن بالأفخارستيا لكرا منافية 
للعقل مع كونه يقول بالتفليث والصلب والفداء وهى أشد منافاة للعقل منها . 
(۲) تار الإصلاح الجزء الثای ص ۳۸۲ . 
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ا اا ید ات ا صف ا 
إلى جسد ودم الملسيح » ويكونان هما الحسد والدم ا من مرج امه . 

ثالفاً : إن الخبز والخمر لا يتغيران عنصرياً مطلقا » فكيف نقول إنهما 
و لا إلى المسيح بلاهې ته ۾ ناسو ته . 

رابعاً : إن المسيح لم يستحل إلى خبز حين قال « أنا الخبز النازل من 
السماء ١‏ 

خامساً : حين كسر اسبح البز وأعطى تلاميذه » كان جالساً بم 
ولم يتحول هو إلى خبز » م إن الخبز المعطى هم كان خبزأً حقيقيا » وكذلك 
الخمر کان مرا ولم یکن aT‏ > بل دم المسيح لم يفارقه . 

سادساً : إن المسيح كان واحدا» ولم يكن هناك مسيحان : أحدها 
يعّطى والاخر يعْطى . 

a RG 
. لدم فيا‎ 

اهنا : ماذا عساه محصل فى جوف المشتركين فى هذا الس ؟ 

تاسعا : إذا كان آكل المسيح » المسيح يغفر له » فماذا يكون حاله إذا 
عاد إلى الرذيلة والشر » مع العلم ا أن آكل اللقمة يثبت المسيح فيه 
إلى الأبد ؟ e‏ 

عاشرا : . دخحول روح القدس فى كل الأمور الصغيرة والكبيرة يطل 
الإرادة ا لجزئية التى وهبما الله الناس » فلا يكون هناللك لل عمل ازى 
عليه واخر يعاقب على اقنرافه . 

ل البروتستانت أن الروح القدس أوحى لرجاهم ولكنيستهم أن مسالة 
الافخارستيا حض افتراء على المسيح وهذيان » مع تساك معظم الكنائس 
الآرى » فهل يصدق الروح مع بعض الكنائس ولا يوحى الصواب 
للا ی ؟ 

(ى) الأفخارستيا فكرة مأأخوذة عن مشركى اند : 


O E‏ عن مشر کی اند فان قدماءهم يتوقف 
e‏ 


ظاهر عبادتهم على قربان النار » يشعلها رب البيت صباحا » ويبعث مع حرارتبا 
صلاة حارة يستنزل بها رححهة القوة المستترة وراء الطبيعة » ورب البيت ويثل 
الأب والكاهن تشا ركه امرأته ف تقدمة القربان المقدس للنار » ويتكون القربان 
من شراب مخمر » ومن أقراص دقيق معجون بالسمن كقربان المسيحيين 

(ك) أسفار الفيدا المندية : 

كانت رجال الكنيسة تدعى أن أسفار ( الفيدا ) لم۷ المندية أخحذت 
عن الكتاب المقدس » ولكن التار أثبت خلاف ذلك فلقد اتضح أن كيرا 
من التعالم اليهودية والمسيحية أخحذت عن هذه الأسفار » وثبت عند أشهر 
العلماء المستشرقين مثل ( جاكوليو ) و (آديبودى جانسين ) و ( هلهد ) 
و ( سيسة ) و ( برنوف ) و ( بونسو ) وغيرهم » ثبت عندهم أن أسفار 
ر الفيدا ) كانت موجودة قبل التوراة وا جيل بالف عديدة من السنين وعنا 
ادت کتبھہ أکار قو اها , 

ولقد وافقت على أقدمية هذه الأسفار » اللجان التى تألفت أعيرا من 
العلماء الإنجليز والفرنسيين لمواصلة البحث فى الاثار المندية . 


FF [] * Û] * 


EE: 


القسم الغالث من المبحث الثالث 
أصل عقيدة التثليث 

تمهید : 

وق عدا القم : سبحث أصل عقيدة الثليت » وسبين المصدر الى 
أحذ عنه البولسيون » ولقد ذكرنا فى آخر المبحث الأول كيف غير بولس 
لمَجرّى الأصلى للمسيحية » و كيف نجح هذا الرجل فى تشويه هذه الديانة › 
و کیف استطاع أن يجد له أنصارا من خرجوا عن اليهودية » وتأثرت أفكارهم 
وعقوم بالسلطة الوثنية الحاكمة وقشذ على البلاد. 

یات بولس بجدید لیبنی عليه مبادئه » و لم يْعَّبْ فى الحصول على مادة 
یغدی با أغراضه و مطامعه » ولقد رای ف العقيدة اضندية الوثنية » ووجد 
كذلك فى العقائد الرومانية المقتبسة منها » واستعداد الناس لقبوطها لتاثير .الميعة 
الوثنية الحاكمة المتسيطرة علم » وقرب تلاشى الديانة الإسرائيلية > وجد 
لیف کے کل ا ع فا ع ا هار دن اهاري ورت 
E‏ 

رمف ى غا بانفا ما القاقد الرة لحار إلا ر سكو ا 
ما انی په بولس لأتباعه من العقائد »> وما جاء به شم من الايمان الخاطىء › 
فنقول : 


)١(‏ یقول برنابا الیراری آحد تلاميذ المسيح ( وبعد ان انطلق يسو ع تفرقت التلاميذ فى أغاء 
إسرائيل والعا م الخعلفة » أما الحق المكروه من الشيطان فقد اضطهد الباطل ا هى الحال دائماً » 
فإن فريقاً من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ بشروا بان يسوع مات ولم يقم واخرون بشروا 
بان مات بالحقيقة ثم قام » واخحرون بشروا ولا يزالون يیشرون بان يسوع هو ابن الله وقد 
خدع ف عدادهم بولس . أما نحن فإننا نبشر بما كتبت الذين يخافون الله ليخلصوا فى اليوم 
الأأحير لديدونة الله > آمين ) برتابا ١ -١ : ١۲١‏ . 
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عقيدة البرهميين 

لاشك ف کون بولس اقبس ديه من ديانة الهتود الوتيين > واد 
لاهوته من لاهوت أمثال البرهميين » فإن لاهوت هؤلاء القوم يقوم على 
التثليث دون سراه » ویطلقون على التثلیث عندهم اسم ( تری مورتی ) ای 
الثلاثة هيعات أو الثلاثة أقانيم » ويسمونها عندهم ( براهما وقشنو وسيقا ) 
ويقولون أن هذه الأقانيم الثلاث إله واحد » ويرمزون إليما بالرمز ( أوم ) أى 
و تفصيل شد الاقانیم شو هکذا : 

براما : وهو الأب الممثل لبادىء التكوين والخلق .. 

قشم ` وشو الابن ويئل مبادیء الحماية و الحفظ وشو النفاكف و المنقلب 
عن الخال اللاهي ية '. 

سيفا : وهو روح القدس وهو المبدىء والمهلك والمبيد والمعيد ويرمزون 

ويسمى البرهميون فشنو كذلك ( كرشنا ) ويقولون إنه ولد من العذراء 
الطاهرة العفيفة ( ديفاكى ) والدة الاله ويقولون إن الاله مجسد ليخلص العام 
من انمايا الا“ فة به ٤‏ والاثام التى لاه الجحے. 

وإنك إذا قابلت هذه العقيدة بالعقيدة المسيحية لوجذت كيف اقتبس 
البولسيوت دیانتم ولاھوتپم من اشنو د القدماء بدو ل تعقل ا یز 


وقد ذكر المسيحيون أن المسيح صلب ومات على الصليب » وهو عين 
EET ES LL‏ 
هنا مقارنة بسيطة بين ما قاله البر"ميون الوثنيون عن كرشناء وما يقوله 
المسيحيون عن المسيح عليه السلام ٠‏ 
)١(‏ خرافات التوراة والإنجيل وما يماثلها فى الديانات الأحرى ر دوان ) . 
(۲) العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية الفصل ١١۷‏ عن كتاب ترق التصورات الدينية جلد 
' ص ۷۰ ودوان ص ۲۸۲ »› ۳ وفشنو بورانا ص 1۱۲ ؛ ٤۹۲‏ وکتاب ز دین الود ) 
موريس وإعس وكتب العهد الجديد . 
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أقوال اهنود الوثنيين فى 
a‏ 

aS 
۾ عالامات 3 عظم » وأحاطت‎ 
الق عالة سرداءء واظابت‎ 

الشمس فى وسط اپار 
E Th‏ 
TT‏ أشعة نار حامية » ۾ صار 
| الشياطين يفسدون ف الأرض » 
وشاهد الناس ألوفاً من الأرواح ف 
جو السماء يتحاربون صباحا 
ومساء » وکان ظهورها ف کل 
مکان . 


| وقال 2 شنا اللضياد الزى رماه 
| بالنبلة وهو مصلوب « اذهب أيها 
الصياد حفوفا بر تي إلى السماء 
مسکن الالحة ١‏ . 


e 


أقوال اللصارى المسيحيين ف 


(SE 


امات يسو ع حدنت مصائی جه 


متنوعة » وانشق حجاب 
اليكل من فوق إلى تحت وأظلمت 
الشمس من الساعة السادسة إن 
الساعة التاسعة اوخت القبور وقاء 
کثیرو ن من القديسيین وخحرجوا من | 
فبورهم . 


وقال يسوع MS‏ اللذين 
صابا معه Ca‏ اقول لاك إنك 
اليوم تكون معى فى الفردوس » . 


ومات يسو ع ثم قام من بين الاموات : 


ونزل يسو ع إلى الححم . 


| کرش سكف الف السماء 


۾ کثیرون شاهدوه صاعدا . 


TTY 


أقوال امنود الوثيين ف أقوال النصارى المسيحيين فى 
کرشنا ا 


وهو « ای کرشنا » يدين الأموات 


كرشنا الألف والياء > وهو الأول | يسوع الألف والياء والوسط وآخر 
والوسط واحر کل شىء . کل شىء . 


وفى حضور أرجونا بُدّلتٌ هيئة | وبعد ستة أيام أحذ يسوع بطرس 
كرشنا وأضاء وجهه كالشمس | ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بم 
ومجد العّلى » اجتمع فى إله الأهة | إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته 
فأ حنى أرجون رأسه تذللا ومهابة | قدامهم » وأضاء وجهه 

۾ تحتف TT‏ ۾ قال بإحترام : وصارت ثيابه بيضاء کالثلج .. 

الان رأيت حقيقتلك کا أنت » | هو يتكلم إذا سحابة 
وإنى أرجو رحمتك يارب | وصوت من السحابة قائل : هذا هو 
الأربابة) فك واظهر غل ف | ايتن ليب الل سررت له 
ناسوتك ثانية » أنت الحيط | اسمعوا . ولا سمع التلاميذ سقطوا 
بالملكوت . على وجوههم وخافوا جداً . 

وغسّل أجل البر*ميين وهو | وغسل أرجل التلاميذ“ وهو الكاهن 


الکاهن العظح e‏ وهو العظم القادر ظهر لتنا پالناسوت . 
العزيز القادر ظهر لنا بالناسوت . 


ك e e A SE CEP‏ 
فانظر إل قوله إن اللسيح جرد عن ایابه كلها واترر مدشفة لیفسل ربل التلاميذ › فهل پستدعی 
غسله أرجلهم التجرد من الثياب كلها ؟! . 

TA 


كرشنا هو (برشة ) العظم |يسوع هو ( يوه ) العظم القدوس 


li _‏ : 
القدوس وظهوره بالناسوت سر أ وظهوره بالناسوت سر من اسراره 


[O * O *‏ * 
عقيدة البوديين 
الرذيوت ويتكرن منهم اكثر سكان الصين والابان » يدعوك كذلك ال 
بوذا إله ذو ثلاثة اقانيم » ويسمونه ( فو ) ويرمزون له كالهنود باللفظ ر اوم ) 
أى الالف والواو والميم » ويقولون أنه ولد من العذراء ( مايا ) وانه ظهر 
: ا 1 n‏ اع عة إا د لأ 
فهل يعتقد المسيحيون بعد ذلك ان ا ا لت لان 
الناس ډقته ما کانوا ليستطيعوا حملها وقبولها » وانه ترك اسر افشاء هذا السر 
إن فكرة التثليث وعقيدته لم يخترعها غير مشركى الهند الوثنيين قبل 
E E dD I TT‏ 
e e.‏ 
الوٹنيین › يتوصل بها كهنتهم إلى التسلط على الشعب » بإدخالهم فى روع 
العامة أنهم بعيدون عن فهم هذه الأمور التى لا يعرفها سواهم ١‏ أى الكهنة 


= وتامل قوله آله کان نشف آرجلهہ بالمنشفة اتی ان مرا سپا » ٩‏ يشف آمامهم ا 
عن الثياب 1. وتصور نفسك وسط جماعة وأفرض أنك تريد غسل أرجلهم فهل تجرد من 
ثياباك وتقف عريانا لكى تفعل ذلك » ثم بعد ذلك تنشف أرجلهم مما تستر به عورتك ؟!. 
(۱) موريس ر اثار اهند القديمة ) » وفابر ( أصل الوثنية ) دوان ( خرافات التوراة والإنجيل ) . 
(( راجح احر القسم لٹا هن هذا الث . 

۳۹ 


وإنى لأعجب من البولسيين “ كيف يتر كون تعالم المسيح ووصايا التوراة 
وأوامر أنبياء الله » ويتخذون تعليم الوثنيين مبداأً لهم ودنيا لأنفسهم ! 

ولك اوضع لك ذلك ادر كفا سا مقار بن ما بد 
المسيحيون لابن مريم عليهما السلام » وبين ما يقوله البوذيون الوثنيون - 
مما احترعوه فبل المسيح وموسى بالاف السنين - فى بوذا الذى اتخذوه 
إلها هم ': 


بعض أقوال اهنود الوثيين ف عض أقوال النصارى المسيحيين فى 
بوذا المسيح 


ولد بوذا من العدراء ( مايا ) 


و ” القعدس ف العدراء حلول الروح القدس عل العدر اء 
( مايا ) . مرم . 


ا ول به دا هرن مشعد الأرواح لا نزل المسيح من مقعده السماو ی 
و دحل ف جسد مايا العدراء صار و دحل ا جسك مر العدراء صسار 
حَمْلها كالبلور الشقاف النقى | رحها كالبلور الشفاف النقى وظهر 
وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة . أ فيه يسوع كزهرة جميلة . 


ERN 4‏ يولس الذى کان بېو دیا امه شاول و كان يضطهد المسيحيين أيما 
اضطهاد » ثم تحوّل ليصبح من أكبر دعاة المسيحية » جاعلا المسيح إلا » ليصبح هو رسول 
الاله الذى اخترعه حيث إنه لا يعقل أن يكون رسولاً لرسول من رس الله . ر( المراجع ) . 
)١(‏ عن کتاب ديانة اهنود الوثنیین لومس ص ۸۲ و ۱۰۸ ودان ص ۲۸۹ وكتاب بنصون 
المدعو للاك المسيح ص ۱۰ ۲ ۲۰ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۳ كتاب اللاك المسيح 
ص ٠١‏ تاليف بنصن وكتاب تار البوذية تاليف بل ص 1۷۷ ء ٤۹‏ وكتب العهد الجديد 
العقائد الوثبية فى الديانة النصرانية ) سحمد طاهر التنير الفصل ١۷‏ . 

EE 


بعض أقوال اهنود الوثيين فى | بعض أقوال النصارى المسيحيين فى 


التعبد والتنساك وظهر عليه | له الشيطات كى ججربه . 
ر مارا ) - ای الشیطان ¬ کی 
ر به . 


وقال ( مارا ) - أى الشيطان | وقال (أى إبليس ) له رأى 
ا و ا ق الا اغات عاد را 
الأعمال الديية لأنك جمدة سيعة | الدنيا ) جيعها إن خررت وسجدت 
أيام تصير ملك الدنيا . 


فل يبا بوذا يكلام الشيطان 
بل قال له : اذهب عنى . 


و ترك مارا ( الشيطان ) رة ثم تركه إبايس وإذا ملائكة قد 
بو دا مط ك انما زھرا و يبا صار ث دمه . 
وملا المواء طيب عرقه . 


ولا کان بوذا على الارض ف | ولا کان يسوع على الأرض بدلت 
أواخر أيامه بدلت هيئته وهو إذ | هيئته : ١‏ وبعد ستة أيام أحذ يسوع 
ذاك على جبل ( بندافا ) آى | بطرسَ ويعقوبً ويوحنا أخاه وصعد 
الأصفر المبيض فى (سيلان ) | بم إلى جبل عا منفردين وتغيرت 
TT‏ هيغته قدامهم وأضاء وجهه کالشمس 
ف شكل إكليل ويقولون أن | وصارت ثيابه بيضاء كالنور . 
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بعض أقوال امنود الوثيين فى بعض آقوال النصارى المسيحيين فى 
بوذا اسيج 
| جسده أضاء منه نور عظم وصار | 
کتمثال من ذهب براق مضیء | 
کالشمس أو کالقمر وحیشذ تحول 
إلى ثلاثة أقسام مضيئة وحيا رأى 
الحاضرون هذا التبديل فى هيئته 
قالوا ۔ ما هذا بشرا إن خو إلا إله 


1 مات يسو ودن الت الأكفان 


قوة إلية . 


لا مات بوذا ودفن انحلت الأكفان 
وفتح لاء التاب ت بقوة عير 
| طبيعية ( أى بقوة إلية ) . 


RON Er‏ وصعد يسوع بجسده إلى السماء| 
| ا كمل عله على الارض .. | من بعد صله لما كمل عله عل 
الإرض . 
قال بو دا î" a‏ ك يسو هر خلص العام وكافة 
3 فى هذه الدنيا على | الذنوب التى ارتكبت ف العام تقع 
ويخخلص العالم . 


"Û F* CO 4 


سائر العقائد الوثنية 

وأما سائر العقائد الوثية فى الأمم المختلفة » فمشتقة كلها من ديانة 
الأمة الهندية الوثنية القديمة التى بيناها آنفا » وإنك إذا نظرت فى هذه 
الديانات ء و جدت آن النثليت هو المدار الذى تدور عليه » و ساذگ هتا أمما 
تاش ا جور عباد تیا الم ثنية ۾ البثليث . 
(أ) المصريون ر( الوثنيون القدماء) : 

احذوا دیانتېم عن اشنو د مند ۷٠٠١‏ سنة قبل المسيح ۾ کانوا یعبدول 
ا 


امون : الاب 
کونس : الابن 
موت : الاھ : 


۾ جد کدلا د معابد هم Ty‏ خحاصه يعبروك ما عن 
e‏ الذى يشسىر و لك بالمادة ۾ أله ج والروح' ویرمزون له فف 
او ا شيخ هَرم » وشاب يحمل صليباً » وجناحّى صقر » وف أحبان 
احری یرمزون له بوکر وافعی وجناح طیر . 
(ب) الیونان ر قبل قبل المسيح ) : 

۾ يعتقده ل کل ك کل TT‏ عملها الاله الواحد مثلث الأقانم 
ولا شلك ان الیو نانيين الو تنيين اقتہسو أ i‏ من أضنود القدماء وقد 
ذکر ( آورفیوس ) ثالوٹ اليونان » وأورفیوس هذا هو أحد شعرائهم و کتاہہم 
الذين عاشوا قبل المسيح نعاكة قرول 
(ج) الرومان , 

وكانت الديانة الرومانية القديمة تقوم كذلك على التثليث › ويفسر عندهم 


. ) آدخل شكة العبادة فى مصر أحد براهمة اند يسمى لإ مانس‎ )١( 
. عند المسيحيين الأب يشل المادة » والابن يشل القوة » والروح القدس يشل الروح والياة‎ )۲( 
NEY 


كسائر الشعوب الوثنية بالله والروع'. 
(د) الفرس : 

وکانوا يرمزون للثالوث بالانى : 

اورمزد : وهو الخالق . 

معرات : وهو ابن الله واخلص والوسيط . 

أهرمان : وهو المهُلك . 
(ھ) الإسکندنافيون 

ویعبرون عن الفالوث مما ياتى : 

ودين ا الاب 

تورا : الابن البكر . 

ويرمزول لاب بمثال بيكد حسام : ۾ يسو رولك ا ا ۾ بيلة 
صولجان » ویصورون فری واقفا عن شماں تورا » ویشبتون فی مثاله علامتی 
و 


(و) السيبيريون : 
ا 
الاقنوم الأول : وهو خالق كل شىء. 
الأقنوه الثافى : ,هو إله الحنود. 
الأقنوم الثالث : وهو روح الحبة السماوية . 


(ز) المكسيكيون : 
ویؤمنون كذلك بإله مثلث الاقانم » یسمونه ( تزکتلیب وکا ) ویسمون 
لاقنومین الاخرین ( آهوتزلیبوشتکی ) و ( تلاک وکا ). 


. تاب الغرافات ومتبعوها لقساك‎ )١( 

» نسبة إلى آهل سيبريا بأقصى مال أوروبا . ( المراجع ) . 
(۲) اثار المكسيلك القدية ( كنسبورو ) . 

E 


F* [j] * [|] * 


٣١ : التوبة‎ )١( 


الّحث الراب 


نے 
عا الفرار الصّلتَ 
++ ر # 
فی شدا المبحث سنتكام عن عقيدتى الفداء و الصلب : ۾ سنبين هل بعث 
المسی× حقيقة لشفدى العالم هن الدنب الدى اقترفه اده ايه الالام ْ وهل 
صالب ابن ر حقيقة لي یش الناس س عدذاب السعير > و ليان هاتين 
العقيدتين أقسم الكلام فيهما إلى قسمين : 
القسم الاول من الممحث الرابع 
عقيدة الفداء 
وستعرف فى هدا القسم هده الحقيدة › و سنثبت انها م وضع متا ری 
رجال الدين المسيحيين » وسنحصر الكلام عن هذه الدعوى فى النقاط 
E‏ 
دعوى الفداء 
تقول الكتيسة إن الجدس البشري قد صد بوصية المعصة ء وان هل 
الو صمة قد ناته من جراءِ | ادم من الشحر ة المحر مة بإيعاز سن 
الحية » فأصبح على ذلك مستحقاً للعنة الله"“» محكوما عليه بالهلاك 
الآبدف گی الجحيم : 
ويقولون بجانب ذلك أن رحمة الله شاعت تخليص هذا العالم » 
والتجاوز عن ذلك الذنب الفطرى المورٹ 4 Peccatum Original‏ « 


)١(‏ لم يذكر المسيحيون أن ادم عليه السلام استغفر ربه مرة واحدة » والمسلمون يقولون أنه 
استغفر ربه فتاب عليه » قال تعالی ۾ فلقی ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحم ¢ البقرة ۳١‏ . 

ه العجيب حقاً هو أن المسيح لم يقل أبداً إن آدم قد أصبح مستحقاً للعنة الله ومحكوماً 
عليه بالملاك الأبدى ف الجحم . أتباع المسيح هم الذين يقولون ذلك بعد قرون من نباية شان 
الملسيح عليه السلام مع قومه . م يكن هولاء المسيحيون ١‏ شهود عيان ٩‏ لا جری بين الله وادم 
عليه السلام . ر( المراجع ) . 
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تقديم الترضية اللازمة لله . ويقولون أنه لا كان هلاك الناس هو شىء 

يقتضيه النظام الإلهى > ولا كان المحكوم | عليه بالموت جب تبفیذ الیم عليه ۽ 
و تقد غره » أو تطوع سواه بدلاً عنه » فقد سمح الله بتضحية ابنه على 
الصليب كفارة عن الناس » وبالرغم من ذلك فإنيم يدعون أنه لا ينجو إلا من 
1 سه الدعو ى > ۾ اخذها ل دة . 

الإدله على بطلان دعوى الفداء 

ال دعو ی الفداء تدل بذاهة العقل على بطلانھا › ولکن با أن جمهور 
المسيحيين يومن بها » أرانى مضطرا إلى إثبات الادلة التى تنفى إمكان نزول 
الله تعالی ۾ تجسكه لتعدیب نفسه کفارة عن العالم » من اجا خحطا ار تبه 
ادم عليه السلام » وألخص هذه الأدلة فيما يلى : 
أولا : لا تؤخذ الأبناء بجرام الأباء : 

بهم لبت كون الأبناء لا يؤحذون بجرام الآباء » فمن ذلك قوها 
من إثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون! 
( حزقیال ۱۸ : ۲ ) ويله ما جاء فی ( تثنية ۲۲ : ۱١‏ ) « لا يقتل الا باع 

E ۴ 8 &‏ زط 
عن الاولاد ولا يقتل ااولاد عن E‏ إنساب خخطی ته يقل ٩‏ . و 
١‏ سیجازی کل واحد حسب أعماله ١‏ ( رومية ۲ : ٦‏ )'. 

وکل ذلك یثبت أن خحطیئه ادم لا تتعدی نفسه » ولا یقع انمه على غیره › 
ولا يتحمل ا سوا . 
)١(‏ قال تعالل ۾ من اهتدى فاإنما بهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليا ولا تزر وازرة 
وزر أخرى 4 الإسراء ٠١‏ . 

ویشبت قولتا ذلك ما جاء فی کتاپہم من آن اللہ آی آن ياحذ عوسی ججريرة بى إسرائيل . 
وص ذلك کا يأتى : ر وكان ف الغد أن موسى قال للشعب أنع قد أحطأتم ححطية عظيمة فاصحد 
الآن إلى الرب لعلى أكفر خحطيشتكم . فرجع مومى إلى الرب . وقال : اه قد أحطأ هذا الشعب 
حطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم المة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فاعنى من كتابك 
الذى TY 1 e AE e EC A GF‏ 

وجد مثل ذلك كذلك قول يوسف لأحوته عن شقيقه ز الرجل الذى وجد الطاس فى 
يده هو یکون ل عَبّدا وأما أنع فاصعدوا بسلام إل یکم ) تك NT‏ 


EY 


ثانياً : إذا كانت معصية آدم أوجبت تضحية الله فما بالك 

بالفو احش والمنكرات التى نسبوها للأنبياء والمرسلين؟ : 
N‏ القبح والفحش > ما أو جب اللعنة 

الإهية عليه وعلى سائر نسله من بعده » ومن جملتبم الأنبياء والمرسلون ء فإذا 


چ 


e Mm ERS 
المذابَ دون البشر » فما بالك بالنكرات والفواحش التى ارتكبما - ع‎ 
والرسل . ألا تدعو هذه المعاصى - ولا تعد معصية اده‎ e - زعمھه‎ 
بجانبها شيعا - أن يضحى الله بأغنوم أحر كفارة عنها ؟‎ 

رارک حا ان اذ کر امل جا نره للاتاء والرسل ١‏ لع القار عع عايا 
ما اقترفه ادم من سيان » وأكله م الشجرة الحرمة :> فاقول 


() نوح یسکر ویکشف عورته ویلعن کنعان ظلما 

N NT‏ ا کر » وتَعرّی » فراه حام ولد 
الأصغر » فأخبر أخحويه بذلك » فذهبا وسترا E‏ 
ا د ا 
یون عبدا لعبيد إخوته » وترى نص هذه الحكاية ف الامش . © 


(ب) إبراهم يقبل أن بتك فرعون عرض زوجته طمعا ف الال : 
ید عی المسيحيو ك ان إبراهى عليه السلام دحل مصر aT‏ الله » وهو 
ما يشتهى » وآنه ارتاح لذلك » وأنه أحذ أجر ذلك غنما وبقرا وحيرا وعبيدا › 
وثرى نص ذلك فى المامد .© 
(۱) فی سفر التکوین ٩‏ : ۲۰ - ۲۷ ( وابتداً نوح یکون فلاحا وغرس کرما وشرب من الخمر 
فسکر وتعری داخل خبائه فابصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأعبر أخحويه حار جا فاخذ سام 
ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء 
فلم ييصرا عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابته الصغير فقال ملعون 
كنعان عبد العبيد يكون لأحرته .. إل ) . 
(۲) تکوین ۱۲ : ۱۰ - ۲۰ ( وحدث قرب آن یدعل مصر آنه قال لسارای امرآته إِنی قد 
علمت أنك امرأة حسنة المنظر فيكون إذا راك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلوننى 
ويستبقوناك . قول : إنك أعتى ليكون لى خير بسيباك وتيى نفسى من أجللك . فحدث )ا = 
E۸‏ ) 


رج) إسحاق يفعل ما فعل إبراهم أبوه : 

ویقولون أن إسحاق أقام فى جراء ١‏ وساله أهل المكان عن امرأته فقال 
هى أختى لأنه حاف أن يقول امرأتى لعل أهل المكان يقتلوننى من أجل رفقة 
ا کان ةة انظ و ( تخگوین ۲١‏ : ۷ ). 

(د) لوط یسکر ویزنی بابنتیه : 

أتجد فاحشة ف الوجود أشنع من أن يزنى الوالد بابنتيه » الكبيرة ف الليلة 
الأولى والصغيرة فى الليلة التى تليبا . إثك جد بيان ذلاك مفصلا ليما بى : 
ا وضعك لوط من صوغر وسک ق ابل > وابعاه محه » لأنه عاف آن سكن 
فى صوغر فسكن فى المغارة هو وابنتاه » وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ › 
ا ف الأرض رجل ليدخحل علينا كعادة كل الأرض » هلم نسقى أبانا حمر 
ونضطجع معه » فنحيى من ll‏ ؛ فسبقعا أباهسا مرا فى تلك الليلة › 
ودخلت البكر واضطجعت مع آبما » ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها › 
ا N O RI‏ 
نسقيه مرا أيضا قادحل اضطجعی معه » فنحیی من آبينا نسلا » فسقتا آباها 
هرا فى تلاك الليلة أيضاً » وقامت الصغيرة واضطجعت معه »> ول يبعا 
باضطجاعها ولا بقيامها » فحبلت اينتا لوط من أبهما » فولدت البكر ابنا 
ودعت امه مواب » وهو أبو الموابيين إلى اليوم » والصغيرة أيضا ولدت ابنا 
ودعت امه بن عمى » وهو أبو بنى عمون إلى اليوم ١‏ 

n NS TD 


= دحل أ برام ل مقر آن المصر ين روا المرأة آنا حسبنة جدا وراها رؤساء فر عون ومد حوها 
لدی فرعون فأخذٹ اف بيت فرعون فصنع إلى أبرام خير بسببها . وصار له غنم وبقر 
وحمير وعبيد وإماء وأتنٌّ وجمال . فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراى 
امرأة أبرام فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذى صنعت بى فلماذا لم تخبرفى آنا امرأتاك لاذا 
قلت هى أختى حتى أخذعا لى لتكون زوجتى .. إخ ) . 
() الدين الإسلامى يبرى” الأنبياء والرسل من كل هذه الاعبامات الباطلة ولا يتسب إلهه 
إلا العصمة . وبيان ذلك ف القران الكرم 
إن انام لوط بالزنا يعنى أن داود والمسيح أتيا من أقبح طريق للزنا وذلك لأن راعوث 
من بنات سواب وهی آم عوبید جد داود )ا ذکر متی وداود جد المسیح ک) بينا من قبل . 
ا 


(ھ) موس وهروت کخونان الله ولا یقدسانه ولا يصدقانه : 

قد روک المسیحیون ف کہم ان الله تعال عاقب موسي الوت ۽ 
وكذلك هرون من قبل » لأنہما خاناه ولم يقدساه ولم يصدقاه . 

ويروون كذلك أن موسى طلب من الله أن يعفيه من الرسالة › وأنه 
رفضها » ون هرون صنع عجلا لبنى إسرائيل ليعبدوه ,دون الخالق القهار » 
وترى نصوصهم فى ذلك ف الهامش ' 

(و) داود یزنی ویقتل بریاً : 

يهم المسيحيون داود بالرنا » فقد رووا آنه زیی بامراة اعجبه حسنپا »› 

فحملت منه سفاحا > وانه ارسل زوجها إلى الحرب وأمر قتله هناك » وانه 
احب ابنه من اإزنا حبا شدیدا فا راد الله أن يعاقیه » فاو ععده Ls‏ 


لابنه یزنی مجمیع نسائه على مرأی من جیع بنی إسرائیل » وقد نفد الله توعده 
وزفى أبشالوم بجميع نساء داود على مرأى من جميع الناس » وترى هذه القصة 
الغريية مفصلة فى (صمویل الثانی -١ : ۱١‏ ۲۷ ) وف (إصمويل 
الا ۱۲ : ١١و ١١۲‏ ) وف ( صمويل الان ۲٢۲ : ۱١‏ , 


)١(‏ ففى سفر التثنية ۳۲ : ٠۲ - ٤۸‏ ( وكلم الرب موسى فى ذلك اليوم قائلا : اصعد إلى 
جبل عبار ا ا الذی ف أرض مواب الذى قبالة أرجا وانظر أرض کنعان الت آنا 
أعطمہا لبن إسراثيل ملكا ومت ف الجبل الذى تصعد إليه وانضم إل قومك کا مات هاروك 
أحوك فى جبل هور وضم إلى قومه لأنكما خنتانى فى وسط بنى إسرائيل عند ماء مريبة قادش 
ف رک جن اد ا جتان ی و ی ار ب ی ن 
موسى الرسالة فى خروج ٤‏ > ومسالة هرون ف خروج ۳۲ : ١ - ١‏ ( ولا رای الشعب ان 
موسى أبطاً فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا اة تسير 
مامتا لأن هذا موسي الذي أصعدناه عن أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه فقال م هرون اترعوا 
قراط الذھب التی ئی اذان نسائکم وبنیکم وبناتکم واتونی بہا فنزع كل الشعب قر اط الذهب 
انی اف آخانیم وآکرا یبا ل هاروت فأعذ ذلك من آیدییم وصوره باذزمیل وصنعه صجلا مریو کا 
فقالوا هذه المتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر . فلما نظر هرون بنی مذجاً مامه 
ونادى هرون وقال غدا عيد الرب فاسكروا فى الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة 
وجلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب ) . 

(( ومناسبة ذلك أذ كر مصيبة آخحری سبو ها امون اہن داود إِذ عشق أخحته وزفب ہا e‏ م 
طردها ولم يعاقبه داود على ذلك ولکنہم یذکرون أن أحاه ابشالوم قتله بعد سنتین من ارتکابه 
جرمته الشنعاء غدرا ز صمویل اللانی ۱۴۳ : =١‏ ۲۸ ) . 

3 


0 سليمان يَكفر ويَعْبدُ الاأؤثان 
يتهم المسيحيون RS‏ داود عليما السلام « بالُخش » والښستق ) 

قمر رر ارده : ر الاهتام ياوامر آل تعال › و اله بداو انا 
وأصناما والمة أخحرى » كل ذلك بالرغم من كون الله تعالي - 
زعمهم - ظهر له - مرتين وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع آهمة أخرى فلم بحفظ 
ما اوصاه به الرب ... الج » ونص ذلك ف الهامش'. 

فبرباك هل هنالك نسبة بين معصية أدم و شده المعاصى ابحسيمة ا 
الأنساء En‏ ی e‏ - کان اکل ادم م 
عا فعلته الانبياء والمرسلون من المعاصى ؟!. 

هل توجب هذه المعاصى نزول أحد الأقانم ليكفر عنما ؟! . أو هل 
یوجب ذللث نزول الثلاث آقانے ؟!! 
OT‏ و ل و 
ثالفا : ققل الناس إلهَهُم وإهائثه أكبر من معصية ادم : 

م انه لو جاز ان الله تعالی یطالب بنی ادم بذنب آبہم » فلیس فی صلب 
السيح ما يحو ذلك الذنب » بل إن فى ذلك ما يضيف خطيئة أخرى › 


= وبالرغم من هذا الزنا العلنى فلم يقم الأنبياء حد الزنا وهو ما جاء فى تثنية ۲۲ : ۲۲ 
( إذا وجد رجل مضطجع مع امرأة زوجة بعل يقتل الائنان الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة ) . 
)١(‏ ( وأحبٌ الملك سليمان نساءٌ غريبة كثيرة مع بنت فرعون مواببات وعمونيات وأدوميات 
وصیدونیات وحثیاث › من الم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل : لا تدخلون إليبم وهم 
لا يدحلون إليكم لانم ييلون قلوبكم وراء المتم » فالتصق سليمان بهؤلاء الحبة » وكانت له 
سبعمائة من النساء السيدات وثلامائة من السرارى فأمالت نساؤه قلبه » و كان فى زمانه شيخو ىة 
سليماك آن نساب أملن قلبه وراء اة ری ولم يکن قلبه كاملا مع الرب [هه کقلې داو د 
أبيه فذهب سليمان وراء عشتروت إة الصيدونيون وملكوم رجس العمونيين » وعمل سليمان 
الشرف عينى الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه » حينكذ بنى سليمان مرتفعة لكموسن رجس 
الموابيين على الجبل الذى تجاه أورشلم ولمولك رجس بنی عمون » وهکذا فعل لجحمیع نسائ 
الغريبات اللوانى كن يوقدن ويذجن لا متهن فغضب الرب عل سليمان لان قلبه مال عن الرب 
له إسرائيل الذى تراءى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر ألا يتبع اة أخرى فلم بحفظ ما أوصى 
به الرب فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك وم تحفظ عهدى وفرائضى التى أو صيتاك 
بها فانى أمزق المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك ... إل ) الملوك الأول Sh N‏ 
١‏ 


فسيطالَّبُ الجنس البشرى بجرية آبائه وإخوانه الود الذين قتلوا إلههم 
أو الأقنوم الثاني منه ظلما وعدوانا". 

إن المعقول أن معصية آدم لا تساوى شيئأ مطلقاً إذا قيست بمعصية الناس 
حون صلبوا رَبْهْمْ » حين أتى إلمم » وقبل الموان واللعْنَ والعذابَ من أجل 
رابعاً : المسيح يضن على امر اة با لمساعدة 
فهل ييذل حياته عن الناس ؟ : 

روی متی إ ۱١‏ : ۲۷ - ۲۸ ) و و ا و و 
هناك وانصرف إلى نواحى صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك 
التخوم إليه قائلة ارحمنى يا سيد يا ابن داود ابنتى مجنونة جداأ فلم بها بكلمة 
فتقدم تلامیذه وطليوا إليه قائلين : اصرفها لانبا تصيح . فا جاب وقال : ل 
أرسل إا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة فأتت وسجدت قائلة يا سيد أعنى 
فأجاب وقال : ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب فقالت نعم 
يا سيد والكلاب أيضا تاأكل من الفعات الذى يسقط من مائدة أربا") 
حينعذ أجاب بسو ع وقال ها : يا امرأة عظم إيمانك ليكن لك ما تريدين ٠‏ . 

فهل يقدم المسيح نفسه عن الناس » ويقبل القتل والصلب والإاهانة من 
البشر » كل ذلك عن طيبة خاطر » مع أنه ثبت من الإنجيل أنه ضَنُّ على المرأة 
بالمساعدة » وأنه قابلها بالتحقير والسباب » ولم يقبل مساعدمما إلا بعد هذه 
الشدة » ووساطة تلاميذه الذين طابوا منه مساعدتها لا للخير » وإغا لاهم 
أرادوا التخلص منبا ومن صياحها ؟ 
اا : تسلم المسيحيين بكؤن دعوى الكفارة م تتحقق : 

ويقولون أن لله تعالى قال لادم » إن أكلت من هذه الشجرة موتا موت » 
ویفسرون ( موتا موت ) بان الله یعنی أن يدخل ادم وذريته الجحم » ولكن 


() إن يك عدوانا ما فعلته اليهود من قتلهم الله وإهانته » فلهم الفضل إذن فى إنقاذ العا! 

من الخطيغة بقتلهم المسيح . 

(۲) انظر كيف أفحمت المرأة المسيح الذى يدعون أنه هو الله ( فيما يروون عنه ) . 
0۲ 


تفسيرهم هذا يؤحذ منه أن الله تعالى لم تنفذ إرادته لأن الأقنوم الثانى - 
بزعمهم - مجاهم . بل إن الله تعالى لم تنفذ إرادته بعد ذلك كذلك › لان 
معظم الناس لا يرالون لا يؤمنون بالفداء » وذلك - بحسب عقید تم - بسبب 
دخوهم الجحم » فما معنى أن المسيح نجى العام من الخطيعة حتى استحقو 
دحول الینان ؟! 

يقولون عن المسيح ١‏ وهو كفارة لخطايانا . ليس لخطايانا فقط » بل 
خطایا کل العام أیضاً » ( ۱ يوحنا ۲ : ۲ ) » فكيف يكون المسيح كفارة 
لكل العام » مع أن فى العالم الملايين من عبدة لأوثان واللا دينيين » ويوجد 
كذلك فى العا لم الملايین من المسلمين الذين لا يومنون إلا بالتو حید الخحقیقی › 
وینرزهوت الله تعالل عما لا يلیق به من الصفات التى يدسا إليه المسيحيون : 
بل لِم يتوعد المسىء والخطى والعاصى بالعذاب ويہدد بدخول النار ؟؟ . 

إن الذى يرتكب أكبر الخطايا » لا يكن أن يعذب مادام المسیح - ک 
يقولون - لم يرسل لا ليجعل الناس امنين شر العقاب . فما معنى العبادة 
والطاعة ؟؟! . 


إن الذى يعتقد أن الله تعالى ترك کبریاءه » وملکوته » وعزته من آجله › 
وأنه قبل النزول عن مكانته وعليائه » وأنه رضخ خلقه واستسلم هم » وتحمل 
الإهانة والتحقير للتكفير عن ذنبه ونجاته » إن الذى يعتقد ذلك لا يهمه أن 
ياتى أكبر الفواحش » ويرتكب أفظع المنكرات" ولا يخاف الله الذى 
اتصف بالضعف والجنون فى حب البشر » ولمن يفعل ذلك أسوة سيئة فيمن 
ذكرت من الرسل والأنباء. 


(1) يقول لوثر إمام البروتستانت ( إن السيد المسيح كى يعتق الإنسان من حفظ الشريعة الإهية 
قد تممها هو بنفسه باسمه ولا ييقى على الانسان بعد ذلك إلا أن يتخذ لنفسه وينسب إل ذاته 
تتم هذه الشريعة بواسطة الإيان ونتيجة هذا التعلم هو أن لا لزوم لحفظ الشريعة ولا للأعمال 
الصالحة ) وقال أيضاً ( إن الإنجيل لا يطلب منا الأعمال لجل تبريرتا بل بكس ذلك إنه برفض 
اعمالنا ) [ مؤلفات لوثر طبعة ولش مجلد ۳ ص ٤‏ ] . 
م قال فى مان آخر ر إنه لكى تظهر فينا قوة التدبير يلرم أن نُعْظّم آثامنا جداً وأن نكار 
عددها ) راجع ص ۷ م هذا الكتاب . 
Ch‏ 


وإذا انوا يقولون أ و حدهم الناجوك » فلم يتحقق قول يوحنا إن 
لمسيح كفارة عن العام » وإذ قالوا بصدق قول يوحنا كذبوا حيث ادعوا 
هلاك غير المسيحى »› و كفر كل فريق منم الا حر » وحيث تعارض الدليلان › 
فللا اعتبار شما . فلا كفارة علل ذلك ولا فدَاء. 
سادساً : عقيدة الفداء لا يقبلها العقل : 

(أ) التفكير فى الشر دون وقوعه لا يوجب العقاب : 

إن عقيدة الفداء لا يمكن أن يقبلها العقل مطلقاً » إذ كيف باَب الإنسان 
ويحكمْ عليه بالموت الأبدى لان فيه ميلا إلى الشر ء ولأنه نزاع بطبیعته إلى 
اقتراف الاثام » إن محرد اليل إلى الشر بدون الوقوع فيه لا يوجب ا 
المعصية » إغا العصية هى الوقوع الفعلى فيا » فلا كن أن خسف العذل 
لإهى الناسَ لأنهم أو لأن فييم من ينز إلى مخالفة الله . 

لقد جاء المسيح والعا م لا تزال فيه هذه الغريزة » ومضى المسيح والجنس 
اا اشد شرا تما کان . 

(ب) لا يعذاب الله ذاته ٠‏ 

إن الله لا جخلق لذاته العذاب الذى أعد للعاصين من عباده » فلقد خلق 
الله امحسن والمسيىء » وأوجد الصا والطال › وأعد لأحدهما الثواب وللا خر 
العقاب ‏ أُم كان ججهل الله طبيعة حه » وأنه ما كان يقصد أنه بخلق فيم 
الشر » وأنه فوجىء بالمعصية « فحزن الرب أنه عمل الانسان فى 
وتأسف ف قلبه » فقال الرب أعو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته › 
الإنسان مع بہائمه ودبابات وطيور السماء » لأنى حزنت أنى عملتبم ٠‏ 

.) ٦و‎ ٥ : ٦ تکوین‎ ( 

(ج) لا ينقسم الله على ذاته : 

قال المسيح للفريسيين حين زعموا أنه يخرج الشياطين بوساطة 
( بعلزبول ) رئيسهم ١‏ إن ا ا 
( متی ۲ : ۲١‏ ) » وأنا أقول « إن كان الله يصب ويهين الله فقد انقسم 
عل ذاته ‏ . 


a 


(د) هل بنط ء۶ الإنسان فيتعذب خالقه : 

وإذا فرضنا أن الإنسان قد أخطاً لأنه ورث عن ادم المعصية » فما ذنب 
الله تعال ليتعدب › ومان » ویش ٤‏ ويتفل عليه › ویتېکم به الئاس » 
وضرب » ويْصلَبّ » ويقتل قنلة الأشرار امجرمين ؟! 

(ھ) هل فدی الله ادم ب ببعض ادم ؟ : 

ا فل اد ا 1 جلت ر لی فب ف ارت اء الا 
ا ناسوت المسيح جزءا من الله فیکون العذاب قد وقع على الله 
کا قدمنا » وهو غير جائز عقلا » أو یکون ناسوت المسيح جزءا من ادم .كسار 
البشر الذى توالد مه » فيكون آدم قد فی ببعضه › وان يفدى الناس باحد 
مہم يبطل عقيدة الفداء » ولا يكون هناك معنى لنرول الله أو لتجسده أو 
لقيامه بالكفارة » إذ أن عقيدة المسيحيرن کا بينا لا تتص على كون الله انتقم 
من الناس فى شخص أحدهم » أو قبل فداء وأحد متهم عن الأخرين . 

وإما أن يكون العذاب قد وقع على ناسوت المسيح ولاهوته » ولا جخرج 
حكم ذلك عما قدمنا » فيثبت بذلك بطلان جواز دعوى الفداء . 

(و) یذبح الله الله فما دحل البشر ؟! : 

يقول المسیحیون ( رؤیا ۱۳ : ۸ )“ أنه كان فى الأزل » قبل وجود 
الكائنات » ثلاث وجودات أزلية » وهى : كاهن » وخروف مذبوح › وروح 
القدس « أى الله والمسيح المصلوب والروح القدس » فمن ذبح الخروف غير 
أحد الكائنين الأخحرين ! . فأية علاقة بين البشر وما تفعله الآلهة فيما 


ب ا 


سابعاً : المسيح لم يدع أنه جاء ليخلص الناس من خطيئة ادم : 
إن المسيح عليه السلام وجميع الأنياء والرسلل قبله م يذكروا نا شيعا 
مطلقا عن هذا الذنب المغروس » وإلا فها هى التوراة التى بين أيديہم » وهاهى 


)١(‏ إذا اعتبرنا ناسوت المسيح جزياً من الله فيكون الله بذلك أربعة أقائم وهى الآب وروح 
القدس وناسوت الابن ولاهوت الابن . 


(۲) ومثله لى أبواب ختلفة من إنجيل رؤيا يؤحنا اللاهوقى . 
تت 


الاناجيل ا یو منوت با ) هاهی أمامھم و 5 ف احدها أن 2 ادم 
وصموا بذنب لم يقترفه أاحدهم ‏ 

يقول المسيحيون إن المسيح هو الله وأنه ما نزل فى هذا العالم » وما انحط 
I NE ll‏ ليخلص الناس من ذاك الدنب المزعوم » فاذا کان هذا 
ما جاء من أجله خحاصة » وما كان هنالك أدنى داع للتعلم والتهذيب والإرشاد 
إلى الطريق الذى يدحل الحنة » مادام حض يئه يكفى لخلاصهم وخلاص 
العام محم . 

أصل عقيدة الخطيئة والفداء 

۾ تحت راا العنواك ا بعس مأ روا صا حب ) العقائد الو تنية 2 
عن مشاهير المؤرخين : 

قال العلامة هورك": « ويعتقد افنرد الوثليون بتجسد أحد الاأطة 

وقال _العلامة _مورنيور ولمس: ٠‏ ويعتقد المنود الوثنيون بالخطيهة 
)١(‏ خحطيئة ادم )ا يعتقدها المسيحيون مذكورة فى سفر التکوین ۲ » ۳ » وهى لاشلك من 
(أ) وأحد الرب الإله ادم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها ر أى ليكون بستانياً ) . 
(ب) و عا رادم وحواء ) وت ار ب الاله ماشیا فى الد فاحتباً ادم وامراته من وجه ار نب 
الإله فى وسط شجر الحنة ر آى أن ادم کان من الحهل بحيث بحسب أن الله لا يراه ) فنادى 
(ج) فقال الرب الإاله للحية لانلك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع الام ومن جميع وحوش 
البرية على بطناك تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك ر فهل الله حقاً هو الذى قال للحية 
ذلك وعکم علیہا أن تا کل تراباً کل آيام يابا ) ؟! . وهل تعيش الية عل التراب ؟1 . ). 

واعل الحية كانت ها أرجل قبل أن بعكم عليما الرب أن ترحف على بطنها طول الحياة . 
(د) وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر !! ... إل . 
)١(‏ لحضرة البحائة حمد طاهر التتر . 
(۳) کتابه (ز رحلة هوك ) جلد ١‏ ص ۳۲۹ . )٤(‏ کتابه انود ) ص ۳٦‏ . 

٥" 


الکیاتری ا ورک ا-لخطيثة سريرة i‏ أ 
الإم فخلصنى ياذا العين الحندقوقية يا خلص الخاطئين يا مزيل الآثام 

ERA EE e 

وقال المسیو کوینیو: , ویذکر انود موت کر شنا باشکال منحدده 
أهمها أنه مات معلقا عل شجرة مر بها بضربة حرة» . 

وقال مكس مولر": البوذيون يزعمون أن 5 قال : « دَعُوا کل 
الأثام التى ارتكبت فى هذا العام : تقع على كى يلص العام » . 

وقال العلامة ويعس : ١‏ امنود تقول : ومن رحته - أى بوذا - 
رک لشردو س › ۾ يةه آ۵ الدنيا ن أجل لايا لی الانسان وشقائهم › 
E r‏ ويزيل عنم القصاص الذى يستحقونه » . 

وقال مورى": ١‏ يحترم المصريون أوسيريس ويعدونه أعظم مثال لتقد 

وقالت مسس هجصون”: د كان الميليتيرن يثلون الال إنساتا مصلو با 
ميد اليدين والرجلين بحل على خحشبة وت a ale‏ 
يقولون ا ا ل اک م هارا تالم مِنْ أجل اناس ويدعونه 
احص والفادى ا حتفلون فى يوم مخصوص ف السنة تذكارا 
لته ء إصنضرك صا عل انه هو : يضحوته عل فراش وتديرته ؛ والكة 
SS SS O SSS‏ 

وقال نيت”: « كان الوثنيون يدعون أبولو الراعى الصالح وكذلك 


۸٠١ كتابه ر الديانات القدية ) . 7( تابه ( تارج الآ داب السنسكريثية ) ص‎ )١( 
. ۲١٤ كتابه ( ديانة انود ) س‎ )۳( 
. ] ل( کتابہا ( تارځ سیدنا من الاار‎ . TA کتابه ل الغرافات ) س‎ E3 


(") کتابه ر الخرافات ) هى مبينة فى الصنائع والاثار القدية ) . 
2¥ 


دعوا عطارد الراعى الصاح » وكرشنا خلص امنود دَعَوه الراعى الل و كان 
الصاح ١‏ . 

وقال العلامة دوان : ١‏ كان الفداء بواسطة اتا 1 والموت خلص ام 
قديم العهد جدا عند الصيئيين » وإن أحد كتبهم المقدسة المدعو يبكيتك يقول 
عن تيان أنه القدوس الواحد » ذو الفضائل السماوية والأرضية › وأنه سيعيد 
الکرن إل لبر » وأنه يعمل ويتام کثیرا » ولا بد له من اجتیاز تیار عظہ 
تدحل امو اجه أ تيه ۽ و أنه الو حيد القادر عى أن يقدم للرب ذبيحة تليق 
به ١ ١‏ و کان الوثنیون يدعو برومیثیوس > کا يدعو نه ا الاله الحى 
صديق البشر المقدم نفسه ذبيحة لخلاص الناس ٠‏ . 

١‏ ورواية صلب القراسيوس المائلة النى كتبها أسيوس ف أثينا قبل المسيح 
عليه السلام بخمسمائة عام »> هى أقدم شعر باق إلى هذا الحين بخصوص 
الصَلب . أما الحيل والخداع المذكورة فيا فماخوذة عن روايات قدية العهد 
جدا » وليس ها مثيل لإحداث التأثر على إحساس الناظرين » ولا يوجد من 
TS‏ ما قد قاساه ذاك الإله من الآلام » ولا يالك الناظر 
إلى تمشيل روايته من الانفعال العظم » وکیف کان تأثير أولفك الذين كانو 
يعتقدون باو لو هيه بطل هذه الرواية الذى هر خلیلھہ وخالقهم ونافعهم 
ومخلصُهم » وقد جلب عليہم خصائهم الاثام لالا الت احتملها » والأحران 
اتی قاساها كلها . من أجل خلاصهم » وبسبب ذنوہم جرح » وبداعی 
ا ی ول ان ا وبضربه و جلده شرا ولقد اضطهد 
وتلم وامتُهنَ ولم يتململ . اوصبره لعظم ظهَرَ حينا كانت كهنة إله الشر 
تس پو ورچله یل و قوی )ایی ل کے ار ا ا کال الى 
أجراه وهو معلق ويداه ممدودتان بشكل الصليب خدمة للناس وحبًا بم » 
وهذه الخدمة جلبت عليه هذا الصلب الخيف » وحينا كان يقاسى عذاب وعناء 
تلك المكيدة اعترف ضديقه أوسينوس الصياد أنه لم يقدر على إقناعه لمصالحة 
الشترى وتركٍ خلاص الناس » ثم تركه أوسينوس الصياد ور هارباً » ول 
NID EE CO‏ 
الذين ناحوا عليه » واستطاعوا أن يزيلوا من قلبه حب البَشّر » . 


EI 


القسم الثافى من المبحث الرابع 
الصلبُ 


قال تعال : 
ا س سے ر لے لر ی سے ت 
ومافنلوه و وماصلبوه ولو ,سيك 
a‏ ا 


خللفو افيه ىرن ما نم یدمن عار لال 


ا کے ا چکی س ےو ری ہے ر ر 

وما قل وه قينا( بل رع ای وکنا 

وسنستيعن على إثبات عدم صلب المسيح » rE‏ 
روایات الأناجيل الموجودة اليوم بین ایدپ i‏ ف کتابہم العهد الحديد ) 
وسنبين الاختلافات الغريبة بين حوادث هذه الروايات » الشىء الذى ك 
بعدم سلامة الحكاية عن الصلب » ويظهر اضطرابها واعوجاجها وتفككَ 
أجزائها » ويوجب البحث فى علة التحريف وأسباب الخلط والتشويه › 
وسنبين بعد ذلك أسباب هذا کله . 

ولو أننا سلمنا أن هنالك من صلب حقيقة فى ذاك الزمن » ولو فرضنا 
2 أن رواية ااب الأناجيل و کاتبیها وناسخيهھا يو حد منها الاتفاق على 
O PP EE‏ 
بل سنشبت سنثبت على ضوء ما أشرنا إليه كون المصلوب هو غير المسيح يقينا » 
وسنورد الأدلة القاطعة من الأناجيل عينها على كون المسیح لا يمكن أن 
يكون قد مسته أيدى اليهود » أو أنه هو الذى سمروا على الخشبة يديه › 
وفعلوا به ما أوردوه فى أناجيلهم من الإهانة والعبث . 
)١(‏ النساع : ۷ة = ۸ةا . 
* مسالة a‏ 
خمسمائة عام . وهى لذلك مما يعتبر فى عالم الغيْب . ولا يصح الاعتاد على ما يرويه اليهود 
والنصاری فی کتیہم إلا بقصد بیان ما فیہا من تناقض مر جنا لأساسى بشانما هو القران 
الكرع . والقران الكرج يقرر أن عيسى عليه السلام كان بشراً رسولاً من رسل الله بلغ رساك 
وأدى آمانته EE‏ ما آنه الیو د من ديانه ور اچ فشاروا عليه و سوا له سلا ونجاة الله 
من كيدهم . (الراجع ) . 


۹ 


تناقض الأناجيل واختلافها فی 
حكاية حادثة الصلب 


وسنذ كر هنا بعض التناقض الغريب فى حكاية الصلب الذى يومنون به » 
وسنذكر الروايات الغريبة التى ينسبونها لله عز وجل وسنبين كيف نستطيع 
أن نبرئ ساحة المسيح من حكاية مضطربة كهذه » بل من قصة فيها كل 
هذا الاحتلاف : 

(أ) رواية حادثة القبض على ابن مريم : 

قال متی : إن الیپود اسا جروا أحد الحواریین ليرشدهم عن المسيح 
فأعطاهم علامة أن يقبضوا على الذى يقبله » فلما أقبل ومن معه « فللوقت 
تقدم إلى يسوع » وقال : السلام يا سيدى وقبله فقال له يسوع : يا صاحب 
اذا جئت . حينغذ تقدموا وألقوا الأيادى عل يسو ع و أمسكروه ۲ 
( متی آ٦۲‏ :۷ع ~~ 2۰١‏ ). 

وقد روى يوحنا ف إنجيله نفس هذه الحادثة بشكل اخر يناقض وجخالف 
كل اخالفة مارواه متى » فقد قال ه فاخذ بوذا الجند وخداما من عند رؤساء 
الكهنة رالقديسين إلى هناك مشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وعو عالم 
بکل ما یاتی عليه وقال هم من تطلبون فأجابوه يسوع الناصرى فقال هم 
يسوع أنا هو وكان بوذا مسلمه أيضاً واقفا معهم فلما قال هم :اک آنا ھی 
رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فساهمم أيضا من تطابون فقالوا : يسوع 
الناصرى أجاب يسوع قد قلت لكم : إلى أنا هو فإن كنع تطلبوننى فدعوا 
هولاءِ پذهبون ب“ ( ونا ۸ ۲ ۳ = ۸). 


» معني ذللك أن إنجيل يوحنا لا يذكر أن يهوذا قد قبل المسيح ليحدد للجند شخصيته ج 
يصر على ذللك إيل متى . (المراجم ) 


(ب) من كان يحمل الصليب ؟ : 

یقول ( لوقا ۲۳ : ۲٦‏ ) 1 ولا موا به آمسکوا معان رجلا قیروانیاً 
کان اتيا من الحقل وو ضعو ا عليه الصليب ليحبله حل يسو ع 0 ۾ قول 
( یوحنا ۱۹ : ۱۷ ) ١‏ فاخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صایبه 
إلى الموضع الذى يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجشة حيث 
صلبوة ) . 
(ج) ماذا كان عنران علة المصلوب ؟: 

يقول متى إنه كان (إيسوع ملك الود ) . ويقول مرقص ( ملك 
الود ) . ويقول لوقا ر هذا ملك الود ) ويقول يوحنا ( يسوع الناصرى 
ملك الود ) . فليت شعرى ما هو العنوان الحقيقى الذى كان مكتوبا على 
الصليب أو فوقه ؟ 
(د) متى كان المصلوب على الصليب ؟: 

قول كل من متى ومرقص ولوقا أن المسيح كان على الصليب نحو الساعة 
السادسة ¿ ويعارضهم یو حنا ق ذلا ۾ ڀقو ل اب المسيح يڪن ۾ قتقد عل 
الصليب » بل كان فى حضرة ١‏ بيلاطس » ( يو حنا ١4 : ١۹‏ ). 
(ھ) ماذا فده للمصلرب ؟ : 

یقول مرقص ( ٠١‏ : ۲۳ ) أن جند بيلاطس « أعطوا المسيح خمرا 

مزوجة بر ليشرب فلم يبل » ویقول ( متی ۲۷ : ۳٤‏ ) « اعطوه یك 
مره جا یشرب فلما داف لو ك أن یشراب و يقو ل یو حنا 


:YTA:14)‏ ۰ ) أن يسو ع قال « آنا عطشان وكان إناءُ موضوعا ملوءا 
حلا فملئوا eT‏ ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه أخذ يسوع 
ا لحل قال قد اكمل ١‏ . 


)١(‏ لقد کان ع ل A‏ ماو | الصليب من حكم عليه بالصلب ۾ هذا الحال 
فی كل الام قدا . 
٠‏ كانوا يكتيون جناية الشخص المصلوب فوق رأسه على الصليب . ( المراجع ) . 

ا 


فالأول يقول إن الذى قَدَّمّ إليه حمر ومر ولم يقبلها » ويقول الثافى إن 
ا یه حل ومر لا ذاقها رذهما » والثالث يقو ل إن المقدم إله هو الخل » 


(و) ماذا قال ن 

e ۷‏ الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت 
عظم قائلاً : إيلى إيلى لما شبقتنى » أى : إلهى إلهى اذا تركتنى » ويقول 
ا e‏ « إلوی إلوی لم شبقتنى الذى تفسيره 
إلھی إلھی اذا ترکتنی » ویقول ( لوقا ۱۴۳ : ١ ) ٤٦‏ ونادی یسوع بصوت 
عظم وقال : یا آبتاه فى يديك استودع روحی » . 
از) حال الرجُليْنِ المصلوبين مع المصلوب : 

یقول متی ( ۲۷ : ٤٤‏ ) أن المسيح صلب مع لإصيّن » وكان اللصان 
یعیرانه » وقال ( لوقا ۲۳ : ۳۹ ) ١‏ وكان واحد من المذنبين المعلقين عدف 
عليه قائلا : إن كنت أنت المسيح فخلص نفسلك وإيانا فأًجاب الآخر وانتهره 
قائلا : أولاً أنت تخاف الله إذ نت تحت هذا الحكم بعينه » أما نحن فبعدل 
لاننا نال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شیئاً لیس فى محله » ثم قال 
لیسوع : اذکرنی یارب متی جئت ف ملكوتك فقال له يسوع : الحق أقول 
لك إنك اليوم تون معى ف الفردوس ١‏ ويقول مرقص ( ٠١‏ : ۳۷ ) إن 
المسيح صلب مع لصين و لم يذ كر أنہما كانا يعيرانه » أو أن أحدهما كان يعيره 
والأخر يمدحه ويقول يوحنا أنهم صلبوه مع اثنين ولم ببين حالما . 
(ح) من ذهب إلى القبر وماذا حدث وقتعذ ومتى كان ذلك ؟ : 

یقول متی (۲۸ : ١ ) ١‏ وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت 
مرج الحدلية ومر الاخحرى لتنظرا القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك 
ال ول من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه » . 

ويقول مرقص ( ١ ) ١ : ٠١‏ وبعد ما مضى السبت اشترت مرم الجدلية 
ومرم أم يعقوب وسالومة حنوطا لیاتين ويدهنه وباکر جدا ف أول الأسبوع 


تين إلى القبر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر 


1T1 


عن باب القبر فتطلعن ورأين أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيماً جداً ولا 
دخان القير رأين شابا جالسا عن مين لابساً حلة بيضاء فاندهشن » . 

ويقول لوفا ( ١ : ٠٤‏ ) « ثم ف أول الأسبوع أول الفجر » أتين ال 
القر حامالات النوط الدى أعددنه ۾ معهن اتناس ٤‏ فو جدن الجر مد حر جا 
عن i E GD A‏ يسوع » وفيما هن تارات فى ذلك 
إذ رجلان وقفا بهن بثياب براقة 4 . 

فتامل الاحتلاف والعاقض الغريب فى الحالة الواحدة » حيث يقول 
لأول : إن من ذهب إلى القبر هما مرم المجدلية ومريم الأحرى » ويقول الثانى : 
إغن ثلاثة لا النتان والثالثة هى سالومة ء» ويقول لوقا : نساء عدیدات 
ولم یعینہن ( ۲۳ : ٥١‏ ) وذکر أن - 

م يقول الأول : إنہما حين أتيتا | ل الق دت اة عطيمة 
والآخران يظهر من كلامهما واضحا » أنه لم تحصل نمت زازلة . 

ثم يقول الأول : إنهما حين جاءتا إلى القبر نزل ملاك الرب أمامهما 
ودحرج الحجر il‏ ويقول الثاى : إنهن وجدن الحجر موضوعا 
على القبر فقلن لأنفسهن من يدحرج الحجر فرأين الحجر قد حرج . 

ويقول الثالث : إنهن أقبلن على القبر فوجدن الحجر مدحرجاً من قبل . 

م يقول اول :ت ناك ب ج مل او )ل ال 
إنه کان جالسا فى القبر على الجين ويقول الثالث : إنهن لقين رجلين ف القبر 


بٹیانے براق . 


م يقول مرقص : إن مرم ومربم وسالومة ذهبن إلى القبر إذ طلعت 
الشمس »› ويقول يوحنا : إنه لم تكن إل امرأة واحدة هى مرم المحدلية 
وقد أتت ١‏ إلى القبر باكرا والظلام باق » زيو )١ ٠: ٠١‏ . 

ولأذكر بعد ذلك ما قال يوحنا » لترى كيف يخالفهم هو الآخر مخالفة 
فائقة إذ يقول : « وف أول الأسبوع جاءت مرم الجدلية إلى القبر باكرا والظلاء 
باد » فنظرت رفوع عن القبر » فر كضت وجاءت إلى معان بطرس وإلى 
العلميد ال حر الذى كان يسو غ به ۽ وقالت أخحذوا السيد من القبر ولسنا 


نعلم أين وضعوه ١ ١‏ أما مريم فكانت واقفة عند القير خارجاً تبكى وفيما 
1۳ 


هی تیکی انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين واحدا عند 
الاس و الأأخر رل 2 حیٹ کان تس يسر ع وا فقا فا ` 


يا ام اة لادا تبکین ) ( یو 
يزعم المسيحيون : أن ا هو الذى روى هذا التناقض . 


م وبل لذبن کہ ونا لتب ايدب 
وین لدان عند اواب و مالي 
فول لَهمممًاگبتا پیم ولل نا 4 


(ط) الخلاف فى رؤية المسيح بعد ذلك : 

یقول ( متی ۲۸ ) : إن ملكا لاق المرأتين وأخبرهما ن المسيح قام من 
الأموات ١‏ فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظم راكضتين لتخبر 
التلاميذ » و فيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاشما وقال : سلام 
لكما » فتقدمتا و أمسكتا بقدمیه وسجدتا له فقال ما يسو ع : لا تخافا اذهبا 
قولا لإحوتى أن يذهبوا إلى الجبل وهناك يروننى » . 

ويقول لوقا : إن ملكين قابلا النساء » وذكراهن بقول المسيح أنه سيقوم 
فرجعن من القبر وأخبرن التلاميذ فلم يصدقوهن » وحسب هذه الرواية م 
يقابلن المسيح مطلقاً . 

ويختلف يوحنا فى الرواية كذلك » فيقول : إن المرأة قابلت المسيح أثناء 
و جودها مع الملكيين عند القبر » وأنه قال مما : ١‏ قول ممم أنى أصعد إلى 
ی وإلهى وإلھکہ ١‏ 

هذه بعض أميلة ضرا د ن 
إذا حاولت ذكرها جميعها » فأترك للقارئ الرجوع بنفسه إلى تلك الكتب 
المشار إليها . 


۹ : البقرة‎ )١( 
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إثبات أن المصلوب غير المسيح قطعاً 

تمهيك : 
وقبل أن نسير فى إثبات كون المصلوب غير المسيح » يجب أولا أن ننتهى 

إلى أحد أمرين » فاما أن نقول إن الله تعالى هو الذى روى هذه القصة فندسب 
اليه ا والاختلافی والتناقض ۾ شو حال ْ أ نسلم بکون هذه القصة 


( )من أمثلة الغلط ما جاء فی متی ۲۷ : ٥۲‏ ( وإذا حجاب E E E‏ 
فوق إلى أسفل والأرض تزلزرلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد 
القديسيين الراقدين وخحرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكشيرين ) 
قال العلامة ره الله المندى ما نصه : ويدل على كذب هذا وجوه ( الأول ) أن اليهود ذهبوا 
إلى بيلاطس فى اليوم الثانى من الصلب قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال فى حياته 
إنى أقوم بعد ثلاثة أيام فمر الحارسين أن يضبطوا القبر إلى اليوم الثالث وقد صرح متى فى هذا 
الباب أن بيلاطس وامرأته کانا غير راضيین بقتله فلو ظهرت هذه الأمور ما كان يكن لمم أن 
يذهبوا إليه والحال ن حجاب اليكل منشق والصخور متشقفة والقبور مفتوحة والأموات حية 
إل هذا الحين وأن يقولوا إنه کان مضلا لأنه لما کان : غير راض من أول الوهلة ورأى هذه 
الأمور أيضا لصار عدوا هم ر کم وکذا کان ألوف من الئاس يكذبونہم . 
( الثانى ) إن هذه الأمور آيات عظيمة ولو ظهرت لاَمنٌ کثیرمن الروم والیہود على ما جرت 
به العادة » ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على الحواريين » وتكلموا بألسنة مختلفة فعجب 
الناس وآمن نحو ثلاثة آلاف رجل کا هو مصرح فى الباب الثاني من كتاب الأعمال ؟ وهذه 
الأمور أعظم من حصول القدرة على التكلم بألسنة مختلفة . 
الثالث ) إن هذه الأمرر العظيمة لما كانت ظاهرة ومشهورة يستبعد ألا يكتبها أحد من 
مؤرخحى هذ الوقت غير متى » وكذا لا يكتب أحد من مؤرخى الزمان المذ كور وإن امتنع الخالف 
عن تحريرها لأجل سوء الديانة والعناد فلابد أن يكتب الموافقون سيما وأن لوقا الذى هو حرص 
الناس فى تحرير العجائب وكان متتبعا بجميع الأمور التى فعلها عيسى عليه السلام )ا يُعْلَمْ من 
الباب الأول من إنجيله والباب الأول من كاب الأعمال وکیف يتصور ان يكنب الانجیليون 
كلهم أو أكارهم الحالات التى ليست بعجائب ولا يكتب سائر الإنجيليين ولا أكارهم هذه الأمور 
العجيبة كلها » ويكتب مرقص ولوقا انشقاق الحجاب » ويتركان الأمور الباقية . 
( الرابع ) إن الحجاب كان كتانياً فى غاية اللين » فما معنى انشقاقه من هذه الصدمة من 
فوق إلى أسفل ؟ ولو انشق ی مع کونه کا ذکرنا فکیف یبقی بناء المیکل ولم يتہدم ؟ وهذا الوجه 
مشتر ك الورود فف الأناجيل الثادنة , 
( الخامس ) إن قيام كثير من أجساد القديسيين مناقض لكلام بولس » فإنه صرح بأن = 
12 


ما رواها إلا أناس عاديون » لم يروا شيئاً » بل كثيراً ما “معوا من عامة الود » 
الذين كانوا وحدهم حاضرين واقعة الصلب » وأنبم ونوا ما وصل إليہم من 
المناقضات بامائة بدون فحص أو تدقيق » وهو الأقرب إل المعقول › والذى 
لا کن أن یکون سواه . 

إنه لا جدال هنالك مطلقاً فى كون المسيح م يكتب حادثة الصلب وأنه 
لا كن أن يكون فى إنجيله الذى سلمه » أو علم به أثناء إقامته » فيه شىء 
e e E‏ 
لله تعالی » آن هذه الرواية من بعض إجيل المسيح ؟ . 

إن ما سقلناه من الأخحطاء والمتناقضات وسائر الاختلافات › به 
1 إثبات واا ف الصلب » وإننا إذا أضفنا إلى ذلك عدم 
وصول نبا الصلب إلينا بالتواتر» وضح لنا وجوب بحث هذه الحكاية › 
واستخلاص الحقيقة منها . 

إن شرط التواتر هو استواء الطرفين فيه والواسطة » وذلك أن ينقل الجم 
الغفير عن“ الجم الغفير عن الذين شاهدوا المشهود به وهو هنا المصلوب » 
وعلموا به ضرورة » حعى إذا اخحتل شىء من ذلك فلا تواتر مطلقاً . 

O E E N E RE 
› لنا الكهنة وقد عملوا على القبض على أحد العامة » لامتناع المسيح علييم‎ 
وفراره منہم » وصلبوه وهم یعتقدون آنه غير اللسيح » وأنہم تواطفوا على‎ 
الكذب ليدعوا الظفر » وليو موا الناس انهم قدروا على عدوهم وظفروا‎ 


= عيسى آول القائمين وياكورة الراقدين : 
وقال نورتين أن حكاية متى كاذبة وقال ( لعل أحدا كتب فى حاشية النسخة العبرانية لانجيل 
متى وأدخلها الكحَنَابٌ فى المتن وهذا الممن وقع فى يد المحرجم فرجمها على حسبه ) . 
ه التواتر موجود » ولكنه متناقض » والشاك لا يعول عليه لمن يريد بلوغ اليقين . إن 
I BE BDET E ai POD N‏ 
القرآن هو « القصص الحق ‏ اوی هذه اال نی قوله مال فإ ولكن به فم © أن الأمر » 
مر ١‏ موته » أو بقاثه حیاً قد اختلط علیہ . ويلزم التويه أن هذا التفسير جديد تماما . 
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حخصمهم ) مع اخاذهم الخطة الحازمة » واستعدادهم الا ستعداد الكاف و إنلك 
تستطیه تفدیر ذلك ما یل : 

ولا - تروی الأناجيل إن المسيح حين ذهب الناس للقبض عليه كان 
فی عدد قلیل من تلامیذه » حتى إذا ما هاجمه الذين أرسلوا للقبض عليه « ت ركه 
التلاميذ كلهم وهربوا » (متى ١١ : ۲١‏ ). 

وعلى ذلك لا يعلم المسيحيون من هو الذى قبض عليه » ومن هو الذى 
فی آیدی الجند › ولا تعبر شھادتہم لغیاہم کا قدمنا . 

ثانيا - تروى الاأناجيل أن الود لم يستطيعوا القبض على المسيح نهارا 
خو فا من اتباعه › فأ خحذو ه ليلا عند افتر افق الناس عند الفصح . 

ثالفاً - لم يصلب المقبوض عايه ف المكان المعد للصلب » بل صلب فى 
مکان معزول غير مطروق » وهو بستان فخارى اشتروه خاصة لذلك 

(هتی ۲۷ : ۷ ) . 

اهتموا با خحشائه مده السر عة وأدعوا ان اتباغه هم الدين سر قود : 

فنرى أننا نستطيع أن نستخلص من ذلك أن اليهود ما قبضوا على ابن 
مرم او صلبوه » بل المصلوب سواه » وذلك مع علم رؤسائهم بذلك » وتيقنهم 
أن المسيح امتنع عليم » وأن الله تعالى قد عماهم عنه . 

E E RT I ETT 

ومادام الأعر حفى عل عامة اليهود وأكثر خحاصتېم » فلا شك أن 
المسيحيون 
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وأنهم ما آمنوا إلا با أذاعته اليهود » وصدقوا كل ما قالوه هم . 

ولا ری هنالك تمت شك ف کون اللہ تعالی القی ب شبه المسيح على سواد ۽ 
وظهر ابن مرم بصورة مخالفة حتى بدا غريباً على أصحابه المقربين فلم وقتل 
الود الشبة » واثبت الدليل القطعى عل ذلك تما يل ' 
أولاأ - ثبوت تغير شكل المسيح وهيئته : 

لقد ثبت فی کتبہم أن المسیح تغیر شکله » وتبدلت هیئته حتی خفی 
عن أتباعه » وتعذرت معرفته على أصحابه » فمن ذلك ماروی يوحنا من أن 
مرم اجدلية ١‏ التفتت إلى الوراء » فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع »› 
قال هما يسو ع : يا امرأة لماذا تبكين من تطابين » فظنت تلك أنه البستافى فقالت 
له : یا سید إن کنت انت قد حلته فقل لى أين وضعته وأنا آحذه پ٥‏ 

( يوحنا ۲۰ : ٤١و‏ ۱۵ ). 

فانظر كيف لم تعرف مرم المسيح » وقد كانت من أحب النساء إليه › 
( یوحنا ۱۱ : ۱ و ٥‏ ) وهی التی دهنت قدمی یسوع ومسحت قدمیه 
بشعرها ( یو ۱۲ : ۳ ) وهى نفسها الزانية التى أحضرها رؤساء اليهود متلبسة 
جریمتہا » فلم يقم علیہا الحد واحبہا کا ذكرت . 

وكان كذلك من تغير شكل المسيح » ما جعله يخفى على أخحص أصحابه 
وتلامیذه » فقد جاء فى يوحنا ( ١ : ۲١‏ و ۷ ) أن المسيح أظهر نفسه للتلاميذ 
e a a e‏ 
یکو نوا يعلمو ل زه يسو ع » فقال هم يسو ع ايا غلمان ألعل عند ۵ اداماً ؟ 
أجابوا : لا » فقال م ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا » فألقوا 


)١(‏ انظر كيف حسبتة مرم بستانيا وذلك يته الظاهرة طبعاً » ما يظهر به البستافى عادة من 
کونه حافی القدمين رث الثياب ... إلح . 
(۲) ( وکان يسوع يحب مرا وأحتا ولعازر ) يو ٠ : ١١‏ وكان المسيح بحب كذلك أحد 
تلامیذه » یقول يو حنا ۲۳ : ۲۲ ر( وکان متکا فی حضن یسوع واحد من تلامیذه کان يسوع 
به ) وقوله ( فاتکا ذاك على صدر يسورع وقال له يا سيد من هو ) إن المسيح بداهة يحب 
لاتق فهل هولاء أنقى من بطرس ؟ 

۸ 


ولم يعودوا يقدرون أن ججذبوها من كارة السمك » فقال ذلك التلميذ الذى 
کان يسو ع يحبه لبطرس هو الرب - أى أنه لم يعرفه بشكله بل بالمعجزة - فلما 
مع معان بطرس إنه الرب ائتزر بثويه لأنه كان عرياناً وألقى نفسه فى 
البحر ‏ . 

وقد روى لوقا كذلك كيف تغيرت هيئة المسيح قبل حادثة الصلب فقال 
r CD SEE GECE‏ 
لامعا وإذا رجلان يتكلمان معه وها موسى وإيليا.. إتح ١‏ 
لوقا ٩‏ : ۳۹ ). 

وقال (متی ۱۷ : ١و۲‏ ) «وبعد ستة آيام أحذ يسوع بطرس 
ويعقوب ويوحنا أخحاه » وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته 
قدامهم | 

ويثبت كذلك تغير شكل المسيح قول مرقص عنه ١‏ وبعد ذلك ظهر بهيئة 
أحرى لاثنين منم وما يمشيان منطلقين إلى البرية » وذهب هذا وأخبر الباقين 
فلم يصدقرا ولا هلين ۲ زمر ١١ : ١١‏ . 
ثانباً - ثبوت عدم القبض على المسيح : 

جاء فى يوحنا ف الأصحاح الثامن عشر > ما یکن آن ناخد منه امتناع 
اللسيح على من أرادوا القبض عليه » وذلك قوله ١‏ فأخذ يهوذا الجند وخداما 
من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح › 
فخرج يسوع وهو عالم بکل ما بان عليه وقال هم : من تطلبون اجابوه : 
يسو ع الناصرى » فقال هم يسوع : آنا هو . وكان بوذا مسلمه واقفا أيضا 
معهم » فلما قال مم إلى آنا هو رجعوا إلى الوراء » وسقطوا على الأرض » 
فساطحم أيضا : من تطلبون ؟ فقالوا : يسو ع الناصرى أجاب يسو ع : قد قلت 
لکم آنا هو فان كنت تطلبوننى فدعوا هولاءِ يذهبون » . 

فانظر كيف كانت المعجزة فى سقوطهم على الأارض حين قال هم إنه 

قر الج > وإذا رأينا يوحنا يذكر بعدها نهم قبضوا عليه فذلك طبعا حسب 
رغه » وقد ذكرنا من قبل أن إنجيل يوحنا دون بعد زمن المسيح بسنين 
عديدة » ونضيف إلى ذلك أن رواية الصلب لا يمكن أن تكون من الإنجيل » 

۱۹۹ 


لأن الإنجيل هو ما قاله المسيح فى حياته » وابن مرم لم يرو طبعا حادثة صلب 
OTT‏ 

ويثبت لدينا امتناع المسيح على أعداله » قول يوحنا نفسه عن المسيح 
١‏ وکان قوم منہم يریدون أن سكوه » ولكن ل بل أحد عليه الأيادى ١‏ 
( یو ۷ : ٤‏ ) ای آنہے ل يقبضوا عليه . 

وقد شهد المسيح بنفسه أن الببود م يستطيعوا أن يقبضوا عليه ويأسروه » 
بل لقد أُعلن قائلا أنه غلبم جميعا فقد جاء فى ( يوحنا ١١‏ : ۳۳ ا ولکن 
ثقوا آنا قد غلبت العام ا ١‏ فهل يكن لعاقل أن يفسر قوله أنه غلب العام » 
ی أن اهود قبضوا عليه وصفعه خادم على خده ( یو ۱۸ : ۲۲ ) ووضعوا 
على رأسه إكليلاً من الشوك » وكانوا يستهزعون به قائلين « يا ملك الود 
وکانوا یلطمونه ٩‏ ( یو ۱۹ : ۳ ) وأنه طعن فی جنبه ( یو ۱۹ : ۳٤٢‏ ) وکانوا 
یسخرون به لو ۲۳ sy BO E SSN E‏ 


۾ يجدّفان عليه ( مر ٠١‏ : ۷ وام (T7: eT‏ 
۾ بصقوا عليه ؛ وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه ( متى ۲۷ : e‏ 
اج . 


ثالفاً - ثبوت براءة بوذا من خيانة المسيح : 

قول السيحيوت أن ذا أحل حوارى المسيح » خان ابن مرم » 
واستاجرته الود ليدم عله »> وألقلتة على ذلك للاثين فضة ا سياف 
بعد » ولكن الذى يطلع على كتهم » يتبين له منها أن هذا العمل محال أن 
يصدر عن يهوذا حو المسيح » وإلا نسبنا للمسيح الجهل واتهمناه بالكذب .. 

وإن ف تناقض الرواية عن يهوذا واخحتلافهم فى الحكاية عنه » ما يساعد 
على الاهتداء إل كون مسالة التسلے آم کی أحد کاتیى الأناجيل عن يقين › 
وأا محض حدس وتخمين . 


(۱) یستېزی* الأقباط بیہوذا ويعيرونه » لما هو شائع بين المسيحيين من تسلم يهوذا للمسيح › 
وذلك بقوطم ( یوادس یوداس یا مطاطی الرس باع سيده بثلائون فضة نحاس ) وذلك فى ميس 
العهد . 

Ya 


ولأضرب لك مثلاً ما احتلفت فيه کتبہم بشأن يہوذا » فقد ذكر أن 
بوذا بعد أن ندم على تسلم المسیح ١‏ مضى وخنق نفسه ١‏ ( متی ۲۷ : ١‏ ) 
ویذ کر کتابہم ١‏ أعمال الرسل » أن يهوذا م جخنق نفسه » بل ١‏ سقط عل 
OR MOC ENDS‏ 
,الف ١‏ اعال الرسل ۽ کدلك می لہ یدک ات ردا تل عإ 7ا 
المسيح . 

بل وهنالك تناقض غريب كذلك ف الروايتين » فقد ذكر الثانی آن یہوذا 
اذ نقودا سن اليېود اجر تسلم المسيح › وأنه اشتری به حقلا LE‏ 
معلوماً عند جميع سكان أورشلم » حتى ذُعَى ذلك الحقل فى لغتهم حقل دما 
أی حقل دم ١‏ ( اعمال ١‏ :1 ۸١ي‏ 14). 

ويناقض هذا القول متی فیشهد آن یہوذا « ندم ورد الثلاثرن من الفضة 
روساء الكهنة والشيوخ قائلا : قد أحطات إذ سلمت دما بريتا . فقالوا : 
ماذا علينا أنت أبصرٌ . فطْرَحَ الفضنةَ فى الميكل وانصرف » . « فأخذ رؤساء 
الكهنة الفضة . وقالوا : لا محل أن نلقيها فى الخرانة لأا ثمن دم فتشاوروا 
a SE‏ للغرباء ٩‏ مهت ۲۷ : “٣۳‏ ۷). 

O‏ يسلم المسيح أو يخونه » فإفى 
شهادة کتیم » ومن شهادة این مرم تفس فیا ولا یکن إن کا 
المسیجيين قول لمسيح » أو تکذیب کلامه | الصرج الذى لا ي بسع لاویل ۰ 
۾ سنری أن الاق ب للعقل والصواب ۾ ان سہوذا خحد ع اليہود > وأوشمهم ن 
اللصلوب هو المسيح . 

لقد کان يہوذا أحد حوارى المسيح وأحبائه » بل لقد كان يهوذا أحد 
الاثنى عشر تلميذا الدين مدحهم المسيح أعظم مدح » ووعدهم بالحلوس عل 
کراسی العظمة والمجد » فقد ذکر متی ( ۱۹ : ۲۸ ) قول يسوع « الحق أقول 
لكم نكم أنتم الذين تبعتموفى ف التجديد » متى جلس ابن الإنسان على كرسى 
مجده » تجلسون أنع أيضاً على اثنى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائيل الاثنى 
غ 


۷١ 


ويهوذا كذلك هو أَحَدُ الاثنى عشر الذين دعاهم المسيح ١‏ وأعطاهم 
سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها » ويشفوا كل مرض وكل ضعف » 
( تی .)١ : ۱١۰‏ 
ويقول متى بعد أن FE‏ الالنى عشر تلميذاً باسمائهم » وعم پو ذا 
« هؤلاء الاثنى عشر أُرْسَلَهُمْ يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أم لا تمضوا 
وال مدينة للسامريين لا تدخلوا » بل اذهبو بالحری إل حراف بیت إسرائيل 
المبالة > وفیما انع ذاهبون اکرزوا قائلين إنه قد اقتر ب ملگوت السموات . 
اشفوا مرضاً طهروا برصا أقيموا موتى أحرجوا شياطين ... الم » 
( تی ۱١‏ :3 ) , 
إن ودا هدا الدى ا المسيح کل هدا السلطان » يدعون آنه ماٹث 
SE‏ وأنه خان المسيح.وسلَمَهُ » وذلك بالرغم من شهادة المسيح 
له + آذه سيکو ن معه هو والخحواریون ف النة ف 2 
إن الذى روگ حكاية تسلم پو ذا للمسيح » > پو ذا اليه 
حقيقة فرواها حصب اظنه » ولم يدر آن بوذا غسل اسي له » مع باق 
التلاميذ وقال : ١‏ الى اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجايه بل هو 
طاهر کله ٤‏ ( یو ۱۳ : ٠١‏ ) فشھد بذلك' أن یہرذا طاهر کلے'. 


رابعاً - المسيح م يقم من الأموات : 

يدّعى المسيحيون أن المسيح عليه السلام َيل وصلِبَ ودُفْنَ ء ثم قام بعد 
ذلك من القبر » ولكن فى كتبهم الدليل القطعى على فساد هذا الزعم › فقد 
جاء فى سفر ( أيوب ۷ : ٩‏ ) « السحاب يضمحل ويزول » هكذا الذى 
ينزل إل اهاوية لا يصعد ٤‏ آى آن القانرت السماوي » هو أن الذي برت 
لا يقوم ثانياً . بل إن ثبوت وجود المسيح بعد واقعة الصلب لممًا يثبت أن 
المصلوب سواه . 

ولقا فت كلك ف کے اا اے اف ادلا دع فف 


)١(‏ إن كان هنالك استشناء بعد ذلك فظاهر أنه تحريف بالريادة وقد أبتنا ذلك ف أواثل هذا 
الكتاب . 
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لا يروه » وذلك قوله هم لأنى ذاهب إلى أهى ولا تروننى أيضاً » 
يوحتا 1١‏ :؟ ١‏ ). 

فقوهمم أن المسيح قام » يخالف قوله بداهة » وإلا فانظر إلى شهادته 
وتاکیده فی قوله ١‏ الحق الحق اقول لکم أُنکم لا تروننی حتى يأتى وقت 
قولوت ايه مارك الآ پاشم اقرب ر رقا 1۳ ٠)۵‏ 
خامسا : تنب المسيح أنه سيشبه هم وأنه سيرفع : 

لقد علم المسيح أنہم سيشكون فى كون المصلوب غيره » وقد أخبره تعالى 
أنه سيرفعه إليه » وأنه لن يكن منه أحدأ من أعدائه » ولذلك قال المسيح لأتباعه 
قل حادثة الصلب «إن كلكم تشكون فى هذه اليلسة 
( رقص ٠٤‏ : ۲۷ ) . وهذا ما حدت فعلا » ققد شك فيه السيحيون > 
۾ حسبوا 1 هو الدى E‏ 

وانظر بعد ذلك فى وعد المسيح بفوز من يعرف الحق » ولا يعثر فيه › 
اليس ذلك معنی قوله ہ طوبی لمن لا يعار فى ٩‏ ( متى ٦ : ١١‏ ). 

ويدل على رفع المسيح قله « أما الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى » 
ولیس أحد منکم یسألنی ين تمضی ۲ ( يو )١ : ٠١‏ » ويدل عليه كذلك 
قوله ١‏ حرجت من علد الاب il‏ أتر ك العام وأذهب ا الاب ۽ 

rT 

وإنك لترى هذا القول لا يدل مطلقا على كونه سيْطلَبٌُ ويهر » بل 
الظاغر فيه آنه يتبا برفعه » ۽ ثري أظهر من دلت قو له للمود الذي اترا سکره 
١‏ أنا معكم زمانا يسيرا ثم أمضى إلى الذى أرسلنى » ستطلبوننى ولا تجدوننى 
وحیث اکون انا لا تقدرون انتم أن تاتوا » (یو ۷ : ۳۳ ) . 

وجحجانب ذلك فانه قوله « ستطابوننی ولا تجدوننی وحیث أكون أا 
لآ تقدرون انت أن تاتوا ١‏ فظاهر معناه أنه م يذهب ايلب آو آنه دفن فال 


* لنا فى مسألة نهاية شأن المسيح مع قومه رأى أقرب إلى الحقيقة وإلى البساطة وإلى الوضوح . 
الصلب يعنى القتل صلبا » )ا أن الشنق يعنى الفتل شنقا » والإغراق يعنى القتل بالابقاء تحت 
سطح الماء . ولو وضع أناس شخصا تحت سطح الماء ولم يمت يمكن القول بام ١‏ ما قتلوه 


وما آغرقوه ۲ . ( المراجع ) . 
YT‏ 
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وانظر كذلك إلى قول المسيح لبطرس « حيث أذهب لا تقدر الآن أن 
تبعنی ولکن ستتبعنی احيرا » ( یو ۱۲ : ۳۹ ) » وحقيقته أن أحداً لا يستطيع 
ان يرفع إذ ان المسيح هو الدی اختص بالرفع . 


سادساً - ثبوت كَوْنِ المصلوب غير المسيح قطعا : 
و سأذكر هنا الأدلة القاطعة التى تثبت كون المصلوب لا يمكن أن يكون 


1 الصلوب ملعون والمسيح لا تليق به اللسة ' 
شهدت التو راة أن اللصلوب ملعون من الله » وذلك قوها « لأن المعلى 
ملعون من الله ٠‏ ( تثنية ۲۱ : ۲۳ ) والمسيحيون يدعو ل أن السيح طلبَ 
ا وقبل اللعنة من جاه 
ومن الغريب أنهم يدعون أن المسيح هو الله > فهل يلعن الله نفسه !! 


واللعن ا هو معروف هو الطرد من رحمة الله . 
رحيث أنه غير جائز قطعا أن يكون المسيح ملعوناً » فالمعلق لاشك 


2 
)١(‏ يلاحظ أن المسيح لو كان صلب حقيقة التبا هم بذلك . 
(۲)الحقيقة أنه لا علاقة بين القول الذى ذكرناه من سفر التثنية ودعوى المسيحيين بان المسيح 
قبل اللعنة من أجلهم أو أن ذلك تنبو غادثة الصلب . 

e e i RL OD i hae ES E 
رلا علاقة للمسيح بذلك » وهذا هو نص التوراة ( وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت‎ 
E PEP EERE OG 
. ۲١ ملعون من الله » فلا تنجس أرضك التى يعطيك الرب إلحك نصيباً ) ثنية‎ 
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(ب) بطرس يحلف أنه لا يعرف المصلوب : 

روون أن بطرس رئيس الحواريين » كان يحلف أنه لا يعرف المصلوب 
فقد سالته امرأة عن المقبوض عليه ١‏ فأنكر أيضاً بقسم إلى لست اعرف 
لرجل » وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا أنت أيضاً منم » فإن لغتك 

تظهرك فابتدأً حينعذ يلعن ويحلف إنى لا أعرف الرجل » 
( متی ۲١‏ : ۷۷ )., 
ولا یستطیع أن ینکر مسیحی ان بطرس رئيس الحواریین کان صادقاً حين 
أقسم أنه لا يعرف المصلوب › وإ ننا نتم بطرس باطلا بعدم الان إذا قلنا 
إن سیدہ یسوع » ہان على الصليب وهو يتيرب » ويخاف من الناس ويحلف 
كذباً » مع ماله من السلطة العظيمة التى أعطاها إياه المسيح » من استطاعته 
نقل الجبال من أماكنها » وعمل المستحيلات » کا بينا فى معجزات التلاميذ 
لحت الاول ج خد الکتاب » حتی بلغ مقدار قدرته أنه کان يقول لأى 

امرئ مت فيموت ر( راجع أعمال الأصحاح الخامس )° ... إلح . 


(۱) تروى الأناجيل عن بطرس أنه سثل هل كان مع يسوع » فأنكر . وتتناقض أناجيلهم الأربعة 
فى سرد هله الرواية تتاقضا غرييا » أينه فيا يل : 

( ولا ) تناقض ف شأن من ادعی على بطرس أنه مع یسوع فیقول متی ( ۲۹ ) ام 
جاريتان والرجال القيام » ويقول مرقص ( ٠١‏ ) أنهم جارية والرجال القيام » ويقول لوقا 
( ۲۲ ) أنهم جارية ورجلان . 

( ثانيا ) تاقض فى تعيرن المكان الذى كان فيه بطرس حين حصل هنذا الاعبام فيقول متى 
أن يطرس كان جالسا ارج الدار » وقول رقص بل ف أسفل الدار ؛ ويقول ارتا يل ف 
وسط الدار » ويقول يوحنا بل عند الباب خارجاً . 

( الفا ) يذ کر . ۽ أن بطرس انکر ثلاث مرات قبل صياح الديلك مرة واحدة . ويذ كر 
مرقص أنه نکر مرة قبل صياح الديك مرة » ثم أنكر مرتين قبل صياح الديك مرة أخرى . 

( رابعا ) يروى متى أن المسيح قال لبطرس قبل أن يصيح الديك تنکرنی ثلاث مرات 
ويرو متی قرله قبل أن يمبح الديك مرتین تنکرنی ثلاث oR‏ 

( خامسا ) یروی متی أن جواب بطرس للسؤال الأول کان ( لست أدرى ما تقولين ) 
ويقول مرقص ( لست أدرى ولا أفهم ما تقولين ) ويقول لوقا ( لست أعرف يا امرأة ) 

( سادسا ) لفون کذللك ف نوع ما سعل به بطرس . 

( سابعا ) يختلف کل من متى ومرقص ولوقا ویوحنا فی جواب بطرس على السوال الثافى . 

( ثامنا ) جختلفون على المكان الذى كان فيه القيام . 

ومن يقرأ هذه الحكاية فى يوحنا ۱۸ : ٠ ٠١‏ ۲۷ ججدها مخالفة مخالفة غريبة لرواية الأ خحرين 
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وما أن بطرس لا يجوز مطلقاً أن يحلف كذبا لأنه يعتبر أعظم مسيحى 
أنجبته المسي ية » فهو إذن صادق » و يكون المصلوب لا يعرفه بطرس › ولزم 
آن يكون غير المسيح . 

(ج) المصلوب نکر أنه السيح : 

لقد جاء فى كيہم أن رئيس الكهنة سأل المصلوب قبل تنفيذ البكم 
١‏ وقال له استحلفك بالله الحجى أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله . قال 
له یسوع آنت قلت » ( تی 1١۳ : ۲١‏ ). 

د قول الصلوب ر انت قلت ) إنکار لاشك ف ء ولو کان کا برعمون 
هو المسيح » لا وسعه إلا الجواب الصرج » سيما ورئيس الكهنة يستحلف 
بالله » فهل لا يابه المسيح بالله العظع ؟! . 

إن إنكار المصلوب كونه المسيح بعد القسم عليه » لدليل لاشك فيه فى 
کونه غیره ٠.‏ 

(د) هل یتم نب نییاً - بله ربه - بالتخريف ويحكم عليه بالصلب : 

يقولوت إن ر افا رتس الكهة كان نيا يوسا 71: +٩‏ 
٥۱‏ ) '.. فکیف ہین النبى ابن مرم » ويتهمه بالتخريف » ويدع الناس 
لیبصقوا فی وجهه » ویلکموه » ویلطموه ویستهزئون به « قائلین تنبا لنا ايا 
المسيح من ضربك ؟ ١‏ ( می ۲۹ : ۹5 = ے1 


)١(‏ كانت إجابة المصلوب للوالى بيلاطس هى نفس إجابته الانيا رئيس الكهنة بل لقد لح 
عليه الوالى قاثلا ( أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب 
لوال جدا) مت ۲۷ :۴ 

(۲) ( فقال لحم واحد منهم وهو قيافا كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة أن لست تعرفون شيغا 
ولا تفكرون أنه حير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا هلك الأمية كلها ولم يقل هذا 
من نفسه بل إذ كان رئيساً للكهنة فى تلك السنة تنبا أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة ) . 
(۳) حين أنكر المصلوب أنه المسيح ( مزق رئيس الكهنة حينعذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا 
بعد إلى شهود » هاقد “معت تجديفه ماذا ترون » فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت حينعذ بصقوا 
فى وجهه ولكموه واخرون لطموه قائلين تنبا لنا أيبا المسيح من ضريك ) . 
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ره) الأشرار يكونون كفارة خطايا الأبرار 

NES SSK TL 
فلا يمكن بذلك أن يكون المسيح كفارة لفطايا الأبرار من الأنبياء والمرسلين‎ 
. فیصبح شريراً‎ 
: سابعاً - ثبوت أن المدفون هو غير المسيح‎ 

نقد ذهب كاتبو الاتاجيز إلى سرد قصة الصلب بهذا الفكاك ,الاغلال :> 
وذلك رواية کا قان و و أو عن الذين حضروا الصلب » 
واستمرت الإشاعة حتى قَدّسَّتْ واعتبرها المتأحرون من أصول الإيان . 

وتجدهم يستدلون على دفن المسيح » نما نسبوه إليه من قوله للكتبة 
و الفريسيين عندما سالوه أن و ی ۾ فاستق يطلب اية 
ولا تعطى له آية إلا آية ونان النبى لأنه کا كان يونان فى بطن الحوت ثلاثة 
يام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث 
یال ۲ ز متی ۱۲ : ۳۹و ٤١‏ ). 

ويقولون أنه يعنى بذلك دفنه ثلاثة أيام وثلاث ليال » وخروجه بعدها 
معجزة هم كمعجزة يونان ( يونس ) إذ لبث فى بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث 
ابال » و یفسره ما جاء فی ( متی ۲۷ : 1۳ ) و أن ذلك المضل قال وعو حى 
إنى بعد ثلاثة أيام أقوم .٠‏ 

ولكننا نقول إن الإشارة إلى معجزة يونان النبى لم تكن كروايتهم أو على 
لأقل لا يقصد المسيح أن يشير بها إلى دفنه مطلقا » إذ أننا لو راجعنا الأناجيل 
لا جد فی روایتم أن المصلوب دف ثلاثة يام وثلاث ليال » بل يوخحد من 
کتہم أنه ما مکث فی قبری سوی يوم واحد ولیلتین . 

فقد جاء فی يوحنا ( ٠۹‏ ) أنه صلب قريباً من نصف نهار يوم الجمعة 


)١(‏ والحديث كله هو ر( وفى الغد الذى بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين : یا سید قد تذکرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إلى بعد ثلاثة أيام أقوم » 
فقمٌ بضبط القبر إلى اليوم الثالث لكلا يأتى تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام من 
الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأول » فقال لحم بيلاطس : عند حراس اذهبوا 
واضبطوه ‏ تعلمون . فمضوا وضبطرا القبر با حراس وختموا الحجر ) متی ۲۷ : 1۲ - 1٦‏ 
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وذکر مرقص ( ۳١ ٠: ٠١‏ ) أنه مات الساعة التاسعة » وأنه فى مساء اليوم 
نفسه طلب يوسف من بيلاطس أن يسمح له بدضه 
٤٦ ¬ £ : E‏ ) فدفن صباح السبت › ویقول يو حنسا 
١ : ۲١ (‏ ) أن المصلوب غاب عن القبر قبل طلوع شمس يوم الأحد . وبذلك 
المدفون فى قيره يوما وليلتين » لا ثلائة أيام وثلاث ليال > ويكون 
الاأستدلال باية پونان بدفن المسيح باطاه 


ثامناً - الخلاصة وتبوات رفع المسيح : 
۾ هكا تر ى الشاقض الغريب قى حكاية الصلب. وإن الاححعلاف الشديد 

ف رواية كل من متى ومرقص ولوقا ويوحنا فى رواية هذه الحادثة » يجعل 
ناشد الحقيقة يشك ف أقوالهم جملة » ويرد لو يبرئ ابن مربم مما ينسبونه 
للمصلوب من الضعف » والعجز » واليأس » وخور العزيمة » بل لا يكاد أحد 
يتصور ان المسيح الدى كان يصوم ويتحمل الصير عن امكل والمشرب > 
ويقضى الأسابيع لا ينال فتات العيش » يملكه الظماً وهو على حشبة الصليب » 
ویطلب من اعدائه آن يسقوه ( یو ۱۹ : ۲٢‏ ) وهو الذی طالا کان قول 
١‏ أن لى خبزا لست تعرفونه » وأن الله يطعمه ويسقيه . 

ولقد أتينا بالأدلة القاطعة التى تثبت أن المصلوب هو غير المسيح › وإن 
وقوع الشبه على غير ابن مرم » همو أقرب إلى العقل من وقوع شبه الله - 
الذی لیس کمثله شىء - على أحد من عباده . وكيف يدعون أن السيح سلم 
نفسه لأعدائه ليهان تلك الإاهانة اتی بيتاها ؛ مع کون کئبهم بت أن 
اللصلوب كان مرغماً » لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا » حتى كان يصيح على 
الب قات ای إهى اذا تركتنى » . وإن أصر معنت على كون المصلوب 
هو المسيح » بعد إيراد كل هذه الأدلة القاطعة » وادعى ان شر ط دخحول الحنة 
هو الإعان بصلب المسيح » فإنى أتحدى مدعى ذلك بقولى له إن شرط الإيان 
هو قول إمجيل مرقص ١‏ وهذه الايات تتبع المومنين يخرجون الشياطين بامى 
ويتكلمون بالسنة جديدة بحملون حيات وإن شربوا شيئا ميت لا يضرهم › 


* حسب رواية الأناجيل الها الراهنة . ( المراجع ) . 
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رن ايديہم على المرضى فرعون ' ر( مرقص ١1‏ : 1۷ و )١۸‏ 
فمن من الدين يومنون بالصلب یتاح 1 فعل دلت ۽ إن الذدى یدعی 
أنه ممن › وان اللصلوب هو المسيح » لزمه عمل المعجزات › وال فا يانه إنما 
هو إعان باطل » والمصلوب هو غير ابن مرم عليهما السلام » بل لقد ثبت 
ف الإناجيل أن لمسيح راد تلاميله بعل حادلة السلب »و عل ذلك ب رى 
أل کا قدمنا ولقد ثبت كذلك ,فعة ؟ إل السما يقول 
( لوقا ۲۲ : ٠١‏ و «٠ . ) ٥١١‏ وأعرجهم خارجاً إل بيت عنباً ورفع يديه 
بار كهم وفیما هو بار گهم انفرد عنم واصعد إلى ET‏ 


* [O * [O * 


ر هن شل اھ ۽ رأاجع س 24 . 


١‏ بر هنالك فی الاناجیل ذکر ایات خر ك 
۲ مثله ما جاء فی مرفص IRS a ١1‏ 
ر۳ النساء: ۱۹۸ . 

حي أن الرفع رفع منزلة ومكانة والله أعلم . (المرجع ) . 


* ااب 


۱۷۹ 


وس بے وت س ا ےس ورد ے 
یسال 
ت س سرچ رر ر کک ا N‏ 


ل لر چ چ ج 


وا ETT‏ ا 
A EGO‏ و 
رما آلاازض وگ وا وڪي = مَك 
اَی أن یکوت عبد ازل ول لمان كه ارون 

و رسن کتک کف عن باد یو کت" ا یتر 
او جیما 9 اما بے اموا وع یلوا الصَدرحدِ 
شوه جور رخن قتا والب 
تکفا واست یروا عد یھ عدا آلا وک 


ا 


e 
س ل بے‎ 


ین اا جتني 
BSE‏ لاس 
ج اراس سی ارج سے ار لے ا E‏ ار ر ا ر ر1( 
فا اء رهن من ریک وَأرَذنا وراسیًا 4 


. ع۷ا‎ = ١۷١ : التساء‎ )١( 
A 


وقيل لعيسى ( كلمة الله ) و (كلمة منه ) لأنه وجد بكلمته وأمره 
لا غير » من غير واسطة أب ولا نطفة › وقيل له ( روح الله ) و ( روح منه ) 
لذللك لأنه ذو روح وجدّ من غير جزء من ذى روح » كالنطفة المنفصلة 
ن الأب الحى » وإنما اخترع اختراعا من عند الله وقدرته خالصة » ومعنى 
( القاها إلى مريم ) أوصلها إليها وحَصلها فيها'“ وقال البيضاوى ( وروح 
سنه ) وده روح صدر منه » لا بتوسط ما یجری مجری الاصل والمادة . 
وقال آبو السعود ( و کلمت ) ای مکون بکلمته وأمره الذی هو ( کن ) من 
غير واسطة أب ولا نطفة . 

رفا اف تعالى حقيقة المسيح » وأظهر أنه ما جد إلا بكلمته 
اتی هی ( کن ) وقال تعالی مبینا ذلك : 


بل إل عيسى عليه السلام ؟ کادم م حیث کونه ر روح الله ) آی ذا 
روح صدر من الله سبحانه وتعالی » ویبین ذلك قوله تعالی فی حق ادم عليه 


السلام , 
ا ا .2 
م ثمسوبله ودفخ فی ے من ر وحھفے 4 
(١ (‏ لل شر ی ف تقسره الکشاف . (۲م ال عم أن : ۹ . 


. 4 : السجدة‎ )٣( 
ا‎ 


وقوله : 


ہے کچ سے سے 


$ ا مغ م 
د سو یسم فخت فه من 


( a 


روس فقعوا لم سلجدین 4 


ا الله تعالی الَف الناطفة ٣‏ کانت لادم ر رو حه ) » آی 
TNE‏ ج روځ الله أو بده » فذلك كقولك هذا 
فلمی ۾ شدا کتابی > و الحاصل ن الق , الکتاب E‏ ا E‏ ۾ فد 
جاءِ فی سفر حزقیال أن ال تعالی قال للموتی العديدين الذين أحياهم حز قیال 
بمعجزة ١‏ واجعل روحی فیکم فتحیون | ( حز ۳۷ : ۱٤‏ ) . 

فاذا کات الالاف اللااتی أحياها حز قیال بام ر الله فیها ( روح الله ) 
فكذلك المسيح اب ن مریم ( روح منه ) کای شىء اخر خلقه سبحانه 
وتعالى » ويبين ذلك قوله تعالى : 


ا و 


ا 

ڪالك 

( سےا سے سے سے چ کل ا ا لز رار را ا‎ E 
4 الله یلق مایاء ادا قصی آمرا فانم ایقول لکن فیکون‎ 


(1) الجر : ۲۹ . () الحائية : ۹۳ . ۳ ال عمران : £۷ . 


وقد شاء الله أن يخلق ابن مريم من غير نطفة أب » بغير سبب كادم 
كما بينا » ولیجعله مثلا لبنی إسرائيل ›» وهو قوله تعالى : 


س 8 


نهو ل عبد انعم تایه یلته مت نش ير 4 ٠‏ 


وإن حل ابن مريم بغير نطفة رجل لمساو فى الغرابة والإعجاز بث 
الحياة والنشاط فى شيخ وَهَنَ عَظمُه وشاخ حتى اشتعل رأسه شيبا > وتمکینه 
E E E‏ و کات عاق ا > آى غير حصالحة 
لانتاج فسيولوجيا و جراحیا أو E‏ » و تعقيبهما نسلا کاملا 
صحیحا » کانه نتاج الفتو ة والشباب 


إن تلاك المسجرة الخارقة » أظهرها الله تعالى فى زكريا إذ دعا ريه : 


َ اي کسر ص سے ا کرس کے 
3% ال َب هيين ادنك دري 
ا 3 E‏ ا کیم 


فنادته ا 

ر سے کے اوس س کے سے ا ا ر = 
صلی ف المحراب أن الله دسشرك یحی مے u‏ 
ب" اص ب کک کی سے ل کے ا 
دوسي یا رکا ال ۹ 


أف یکوت لی طلم وقد بلع بلقي الڪ بر وار 
EEG‏ 4 


۾ أنظر کذلاف الى امر اة إبراهيم حين بشرتها رسل الله : 


زأ) الزغرف : ۹ة . آل عم ان : ٣۸‏ - ەع 
TAT‏ 


سر ار وور ر 


قالت بونلچ>ء أل شرا را 


ألست ترى تلك المعجزة مساوية لمعجزة خلق ابن مريم من غير نطفة 
ذكر ؟ انظر كيف يحيا الجهاز التناسلى لإبراهيم ليلقح زوجته ثم تأمل كيف 
يرد إلى شبابه جهارٌ امرأته حتى تضع إسحق عليه السلام . 

بل إن مريم نفسها وْجدَّدٌ بطريق المعجزة كذلك إذا حملت بها أمها 
عد آن حيست عن الولد ,اليف قال تعالی : 


اہی ی سے ا ۳ 
* وجعانا 
کک ا ب ییو ر ا نے ل ھی کر کیک ا نے نے 


بن م مدد ءاية وءاو ويھ ماإ ل ربووّذات قرارومعیر: 


. ۷۳ = ۷١ : هود‎ )١( 
حرج ابن عساکر عن ابن عباس رضى الله عنما » أن حنة امرأة عمران كانت حبست‎ () 
عن الولد وامحيض » فبينا هى ذات يوم فى ظل شجرة » إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له فتح ركت‎ 
نفسها للولد > فدعت الله تعال أن یہب ما ذکرا » فحاضت من ساعتبا » فلما طهرت أتاها‎ 
زوجها › فلما آیقنت بالولد قالت لفن نجانی الله تعالى ووضعت ما فى بطنى لأجعلنها محرا ولم‎ 
یکن رر فى ذاك الزمان إلا الغلمان › فقال ا زوجها اریت إن کان ما فى بطناك أنشی والاأئٹی‎ 
عورة فكيف تصنعين فاغتمت لذلك » فقالت عند ذاك ( رب إفى نذرت لك ما فى بطنى حرراً‎ 

قتقبل هنی ) . (۳) المومنون : ۵١‏ . 
A‏ 


وسنذکر فیما یلى مختصراً لما يختص بعيسى ابن مريم عليهما السلاء 
فی القران الكريم لنختتم به هدا الگتاب ٠‏ 
امراة عمران وحملها بمريم وولادتها وكفالة زكريا لها 


قال تعالی : 


ea تتت‎ 
EE e 


ماف بطی محرا 2 ا رم 0 
اقات يونا أن :وال اعاربماوصَعَت 
ا سے ا ا س ر ر اھ سے اا ااا ار ر ا 
وسالد کک نی وای سکیا مرس وی می ڈ ھاب دک 
3 ر س اي 17 چ سرس سرک سس سے 2 

تھامنَالشَيطن اجيم ا فده يول 


ت ایی سے ر ر IT‏ می یی 


E a‏ ريا كمادخَل علا 


ایح ك 


( 


ج ازس ي Te‏ ر م لر م E‏ ر 


زکریا وإنجابه یحیی 


: ذک ررمت ريك عبد و ڙڪرا 9 
: قال ربإنوهنالعظم 


ت ار 


e 
بی ای ا ا ایا ع اک ل ر‎ 


ج 


سے ی م کی ر کر سر ےو 
اناور يلکره o‏ دردی‌ وبرت 
عر اکر ر ي ص ص ا 


زت رن ل م 


إا بشم اة مو عو OE‏ 
قار کوٹ ل مک رڪ ا انان 


کر سرا سے نے ر کے اا سا ل ص م 


ر مر eT‏ ولتك 


0 قا ا باجڪلل اة قا ل اکآ 


نکم الاس ثا َال سو رورو 
E 1‏ کک کک 


ناخراب اوم أن سيځوا عشبا ا 


ي 


0 


E 


: aS x 
| 


0 


و ی 


ال ت Te‏ ات د بے 


ر ی مز الڪ کب رر س 
ت ل و E‏ 
املد ود گڑ وا تسا و و ورا بول وْلِديد ولم 


ای ای ا یی کے وک عه نیرو ار ا ای ور ب اس 
EL‏ وسللم عله ساكو هيوم ولد ووم يموت 
سے سر سر ارچ سر اا ا ر رر 4 


ودوم یبعث حيا 


(ا) مریم : =٣‏ دډ. 
1A٦‏ 


مریم 
قال تعالی : 


وإدقاتِ 

المي ڪة يمرم لاه E‏ 

عم ساي للم | ٤(‏ يلمر E‏ 
ورک مکی 4 ٠‏ 

حَمُل مَرْيَمَ بالمسیح وولادنه وکلامه فی المهدِ 


قال تعالی : 


وا كرف لكي مَرإذأنَدَّتْ 
ا 


تانر ) 
E‏ از اسر سے کار ی سے کے سے ثِ 
ETE‏ نن 


ایرد گي A‏ قال انما AE‏ 
ريك لاه ب لك غلما ڙڪڪ کب 6 قات اف کنل 


RE‏ رکا كبعبًا نک قال کڌللی 


اوم ہے ر ی وام و سے ET‏ 


قال ربك هوعل هھ هین و لجل E a‏ 


ر( آل عمران : £۲ = ٤٣‏ . 


E O‏ ااا و 


@ ۰ ا 


ا 7 تی س کے ایی 


فتاد دهان ن آل قرفي قد جع ريك تك سر 


۹ 


وهرّئإ ك2 بیع الخ فوط عوجي 0 
ہرک ا سے کے کر ی ا ارس ا ا ا اساچ صر ا ارا ی ی 
فکلیواشریی وزی عبتا مانن ین ابد راحدافقوي 
e‏ سے اپ کے RT‏ سے اغا سے تھے ا 
إن ندر تارمن صومافلن as‏ 
س ل ا ر 
E‏ رامقا ا 


وران 

المفدمتً( 5 E‏ کدی الک وا 
ڪٿ أرمَن بان 
9 ویولد ومن 


0 ا کک 


وال 


اا ر 
ا ت ٤‏ کو ےو 


ہے سے ےا کے اک 0 
إذاقض ىَتَم € 


, ۳١-۱٩: (ا) هر‎ 
JANA 


معجزات ا 


قال تعالی : و 
# إذقالت 


الملتيكة يمرم إن اه يرل بكلمة نه سمه الم سي 
عیسی ای مریم جیه اف الديا و اة ومنالمقَرَبينَ 0 
ويڪََم الاس ف امه رو ڪَهلا وين سلجي (o‏ 
تالت رت ان یکن لی ولد ولیم تسن مر قال ڪدزك 


9 ا‎ e ّ 


سے ار 


ورسوا ل ور نتفگ یوت 
۰ ت الین کو طبرا ښيو 


سر سرا لار 7 1 س سے ررس 

جس 
| و سیت ج ي e‏ لار کارا کے سے سے ی لے 
ریا ا ا اواو 


۸۹ 


سے ای سے ہے سے سس بو e Fe‏ ق 


NT‏ @ إناللةرد وررڪمفا عیدوه 


اس سے 


* وجعلتاف ة ES E‏ 
e‏ سھ اعا علي لایر صونالوفى 


rge a E PE ت ا‎ 


شد 


(۹) آل عمران : غ = ١ه‏ . (آ) ال عمران : ٥۲‏ = ٣د‏ . رمح الیدید : ب . 
٠‏ أ 


وَإِنمن 

NT‏ 2 و س سر سےا سر راسم 
ست ر eT‏ 
TET EEN‏ یلت الله ننا 
1 سے لے چ ر و و سے ت 


قلیلا أؤ لی لهم جرهم عند ريه کاله 


وم آلذ یت فال وا إن انصری خد تامی هر 
سے ا ۾ س رک ا“ ر مرچ ر قر a‏ 1 
e Fa‏ ماروا پو اعرا دنهم الىد ا وٹ 
RT|‏ الك روات کے س a‏ ر i alr a‏ 


0 گانوا هی سر لر‎ E 


قال تعالی : 
8 أ ذواآأخارهم 
17 آل عمران : )١( . ١۹۹‏ المائدة : ج 


۹٦ 


لا إلنه ا لاهو شب دة عاش 


ا 


rT سے‎ 2 
a e OTE نو‎ e 


کر بے وہ 2 كروت 4 


قال تعالی 
اس ب س ا ی ی ر س سے اسن ورات ل ل کر ی e‏ 
لتد فر الزن قال وأ إت اله الث ىة ومامنَ 
سے 


r a‏ سے ا ر نے سے 


اللو جد ون لري نتهو تمایفواوت ليس 


. 2 ا‎ TT نير ق ص نے‎ Sg 
إذقال اله نویس ی این ہے “نت قلت للتاد س اندو‎ 8 
ل‎ 
٣ سر چ کے سے اھے ا سے ای س ا لر‎ 
وای هين من دو نالو قال بتك مَای کد‎ 


۳ : إ۲ المائدة‎ ۴٣ = ۴۳١ : التوبة‎ ١ 
۹ ۲ 


TT‏ لو اس 


a 


یو أعَل ماف تشك إنك أت ع عم اعيوب ل 
قلت هنإ اما مرن بد ان اعدو آله رق ور ي 
کیم اماد مت فوم قوفتي ینتا e‏ 
عنم انت ڪل کسی وشهید ر 04 

الانجيل الحقيقى 
قال تعالی لرسوله الكريم عه : 


سے افر ای 


} ونیک وك فق فقَدَکڏَ ب اذب 
ج ر یں لل کم 
e‏ 


أغراض الانجيل ورسالة المسيح 
رأ) الاعتراف بالتوراة الحقيقية : 
فال تعال : 
۶ وکقیتاع ٤‏ رھم یعیسی ابن مرم صد قا ابی دیو من 


سے سے ا اا لر ا سے کے لز سے اا سے EF‏ سے 


O TS 


4% A AG ERO re يدد‎ 


(") 


ا١۷‎ = ١١۹ : الاقدة‎ )1( 


ر۲ فاطر : ۲١‏ . (۳) المائدة : 


. ٤ 
1۹۳ 


(ب) الدعرة إلى التو حيد ا ونبد اللإشراك : 
قال تعا 
e LT‏ ر س رس ا و رر 


اله ربو کڪ ر روند کم 
آ أ وماو ةا اة O‏ مناد تصتار O a‏ 


٣1 


(ج) نسح عض أحکام التو راة : 


قال تعال 


TT Ee‏ ا ر اک چ ي 
ب والجڪمة E‏ 
یی سے لار تھے ےہ یں کے چ 


س سد 

7 ماي‎ EAS 
ا س‎ 

ناغل کڪ الي نهك لطر ان فح فيه بك 


a ۴ 


سر رال ر کر x‏ 
ن طبرا باد ناه ور الأ ڪه البرک 


سے سے 


e‏ اراج ا و ي س ر ارال سے ای ی لے 

واي ا لمو ادن اله وأت ماتا کون وماتدض رون 
رر E aT‏ 

ا لاية و مناتف E‏ 


() مادو : ٢‏ (۲) ال عمران : 4۸ س .هم 


(د) إقام ة أحكام الله وبيان ما اختلف فيه اليهود : 
قال تعالٰی : 


تھے ھی | لے ایم ا سے یں سے س ج a‏ لر ارچ 
% ولماجاءَ عیسی با لنت قال قدج بالك 
ارس سے ہے انس ی سے راش لر اض تیل راہ ب ار ا 


تس ی یتر و مون 
r rT |‏ ورک وا ت رار ک راط مس ہے م چ 


(ه) التبشير بمحمد رسول الله عي والقرآن الكرم : 
قال تعانی : 


} ولد قال ع سی ان میم | FEE‏ 
تخیر سی نے ی کے کے ل ی E‏ ار my‏ 


لمایان‌ یدیم الو رة ومیشما رسولويا من بىا اسه أحمدفامًا 
رم۸ اا اسر ر شین ٠4‏ 


حاء شالت الوا هدا 


تحريف التوراة والإنجيل 
قال تعالی : 


سے ال او رت کے سے سے ل ی لل 
ولذ خد اة ميق شل ا ناس 
د انی سے سے گے e‏ 
e‏ 


(ا) الرحرف : ۳ - )١( . 1٤‏ الصف : ,١‏ (۳) ال عمران : ۸۷ . 


د۹ 


۶ ا نيباس 
الكدب شروت الضكلة وریدون‌آن د تضلوأالسيلَ 4 


ادن ولودی 
و را 


سے سے چچ 


ر ب اقزر یی نے اچ الا 


د کی یگنت ایی ویر ای تک 4 


اهم ما فى التوراة والإنجيل الحقيقيين موجود فى القرآن 

وکانت نتائج التحريف ا کک ا 
E‏ 

ولقد جاء القرآن الكريم » فحفظ كلا من ! التوراة والإنجيل من الضياع › ۰ 

وش آھہ 2 رأظهر ما آوردوة قهبا م اخلط و التحر يف . 

م ا قل سے ی ر 

E 3 


عي ب ع ا ي 


EE EE AO NEC 
4 وفص ر ڪل َءوه دیور قوم ومون‎ 


() النساء : 4غ . )١(‏ البشرة : 4 
۹ 


(۳) پوسف : ١إ‏ ., 


۾ قال : 


قصل بی سیآ ایی مزز فيه عختلفوک یا 
لے ا ر سے اپ مر اکا 
یر تز ٠‏ 
وقد بينت أغراض الانجيل الحقيقى فى نمرة ( ١٣‏ ) فى هذا المبحث 
وأرى E MI N‏ وهو عقيدة 
الا ا الى ټکلمتا عنها فی ال ۽ الثانی م المبحت الثالث » وقد 
أورد القران حقيقتها فيما يلى : 
قال تعالی : 
اھ چا سے اظ 


8 واد e‏ 
وسو لي قالوأءامَنَاوَامم د يأتنامسيموى 9 َال 


ج 


الحوارتوت لعیسی ابن e‏ ربک أن 


تھے کے کے لے 


رلم مادم الما قال اتهوا 


مین( ايدان ڪر ينها رظي فلو شا 
تہ س ا وعلَام 2 اکير 0 
Tl a iar‏ ر 


ر سے سے TY‏ سر نے 


ناما تاا ىا 


)١(‏ اتل : ۷١‏ = ۷ل 
I‏ 


ف ر چ ورو Ty‏ کک کک یی سے فاص سے 
منکم فاو آعدٍ بر عذابا 5 اعذ به احدامنالملمن چ 
e‏ : م CT‏ ر ل 
نفى الصلب ورفع المسيح وفوز متبعيه وهم المسلمون 
وأما فى الصلب » ورف المسيح. > فقد وَضحتاه فى القسم الثانى من 
المببحث السابق » وقد ذكرنا قوله تعالى : 


ر رر ت 


i COTA APE 


وفى ذلك قال تعالى كذلك": 


ا و س شاا رر غ ر 

إِذ الله يلعيسى إن وفيت ورافعك 

ا E‏ نے ا سے نے ر ی سے ا سر ا ر ر سے 
إل ومطهرك م أَلَذِنَ ڪ فروا وجاعل الذي اتبعوك 


سا سے س ا ع صر 2 س رچ لر چ 
فوق اذب كفر وال بوم أَلقَََة ثم إل مرجم 


ة ا چو ږ Ë | ٣‏ 5 # 


)١(‏ الائدة : ٠١١ - ٠١١‏ وما صححه القران الكرم سير الأنبياء والرسل عليم السلام 
وتبرئتهم من الفواحش التى ينسبونا إليهم وتصحيح حكاية ادم وذكر ما حذف ونسى بمرور 
الزمن قال تعالى ۾ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فسوا حظاً تما ذكروا 
به 4 .. إل إل مما تراه ف القران الكريم . 

(۲) النساء : ۷وا . 

* قوله تمال : # ومطهرك من الذين كفروا # جع الرفع رفع منرلة ومكانة . و امراج ) . 


۹A۸ 


س ي ر ص ا چ ا 
ا EA‏ اا 


تی 


سر اوسر اب . ورور سره س ٣‏ 2 ر 
لکل کے 2 قبه م اجورهم والله ا 
E‏ 304 کات ال زیی زی چ“ 
وفى رأيى أن معنى ( متوفيك ) هنا ( منيمك ). 
قال تعالی : 
$ سىيت مۇتھساوالى 
تمت ف متامِا اتشلا ا ع الک 
تعرس لدف دل لیت 


و 0 سے سے 4 


تس نے سے یں کے سے ی f‏ 


} وهو ااذ ىيَوقڪمباليَلِ واوا ار 4 


وقد قال تعالى : 
)١(‏ ال عم أن : جخ = رچ , 7( الزهر : ٢‏ ۳(7( الأنعام : . 


* هذا هو رأى الولف الفاضل . وتجدر الإشارة إلى أن الوفاة غير النوم .. بينهما أوجه شبه 

وينما أوجه إختلاف وقد بينت الأية الكرية أحد أوجه الاأحتلاف با لا يدء مجالاً لشلك : 
r‏ 

النام يسترد حواسه عند اليقظة بمشيثة الله . ر المراجم ) . 


۱۹۹ 


قال : 


ا ۴ ب ت ا 

* فو لوا ءام کاباده وما 

سرچ پک سے 

نزل إل ومول مويل شق ویعفوب 

سر ا ص سر س صر نی چ 
والأسباط وماأون مو Te‏ الت 


نے 


ج ا 
من ربهر ادرف بان احد نهر 4 : نله مسلون 4 


ی س 
ر وسر ج ا رڪ س ت ولل 


تم بحمد الله » و تمت المراجعة بعونه تعالى . 


٦ : البقرة‎ )١( 


To 


على الجوهرى 


* [] * [] * 


(۲) ال عمران : ؛ 


کی 


الموضوع 
تقديم الكتاب ... 
مقدمة المو لف . 


e e 


اقم الأول ' من المبحث الأو ل : اسيع فی ل ااناجيل بعك .. 
حیاته لول .. 

تعرفه بیحیی .. 

تيده ... 

باليهود ... 

القسم الثانى من المبحث الأول : الأناجيل الأربعة وإنجيل المسيح .. 
rar‏ المسيع فى الرسائل الثلاثة والعشرين .. 
المسيح فى الجزء الثاني .... 

المسيح فى الجزء الثالث .... 


القسم الرابع من المبحث ث الأول : بولس وکتبه ........ 
ادعاؤه الرسالة .. OEE‏ 

ظهور الانبياء الكذبة ۴ هذاه ... 

شروط الرسالة ... 

هدم تعالیم بولس التعايم اسيع .. 

البولسيون .. 

ا 


اليح الشالى وعو ی الود 


القسم الأول من المبحث الثانى على آم ألوهية e E‏ 
وجود المسيح من غير نطفة e‏ 2 


أقوال فى الأناجيل يستندون E‏ 

.. دليل عدم ألوهية اسيع‎ i OE GF 
۰ الدليل‎ 

الدليل التقلى ... 


الميحث الفا للف القغل . o‏ 


القسم ااي المبحث الثالث : الأقانيم الثلاث .. 
دلیلهم على 

منافاة عقيدة التثليث للعقل ٠‏ 0 

عقيدة التثليث لم يقل بها الأنبياء و 

المسيح يشهد أن لا إله إلا الله .. TT‏ 
المسيح يشهد أنه رسول الله كسائر الرسل YY‏ 


ي من المبحث النالت : مجع م نيقية ونتانی الثلات 


نتائہ نيقية اللات 5 e‏ 

القسم الثالث من المبحث الثالث ET‏ عقيدة التثيث ٠.‏ 
عقيدة البرهميين ... OEE‏ 

عقيدة البوديين .. 

سائر العقائد الوثنية .. 


لمبحث الرالح عت الداءوالصّات .. 


O OE E القسم الأول من المبحث الرابع : عقيدة الفداء‎ 
OE O OEP POON TNO OOO EEE دعو الفداع‎ 


الأدلة على بطلان دعوى الفداء .. 


أصل عقيدة الخطيئة والفداء OEE‏ 


القسم الثانى من المبحث الرابع : الصلب ... 


تناقض الآتاجيل واختلافها فى حكايه حادثه الصلب E E‏ 


إثبات ان المصلوب غير المسيح قطعا .. 


ef 


التحث اناع ٠‏ ا نارم 


امراة عمران وحملها بمريم وولادتها وكفالة زكريا لها .... 


زكريا وإنجابه يحیی .. 

ريم .. 

حمل مریم باسیح و وولادته وکلامه ۴ المهد .. 
معجزات المسيح ... 2 
لای ق ا 

صفات تلامیده ... 

مدعو النصرانيه + 

زيغانهم .. 

تبرؤ المسيح ... 

الإنجيل الحقيقى .. 

أغراض الانجيل ور سالة کس 

تحريف التوراة والإتجيل .. 


هم ما فى التوراة والانجيل الحقيقبين » موجود د القرآن E TICE‏ 
نفى الصلب ورفع a i iS‏ 


الدعوة إلى الحق .. 
فهرس الكتاب ... 


# lI k#F ÛÎ F# 


س 
¥ 


n 


